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  مقدمة المركز
  ..سيد� محمد وآله الطيبين الطاهرين الله علىٰ  الحمدُ � ربِّ العالمين ، وصلّىٰ 

  .»إنّ الدعاء مخُّ العبادة ، ولا يهلك مع الدعاء أحد « : وبعد 
: قـد قـال  فإذا كـان الله تعـالىٰ .. قيمة الدعاء وأثره في الحياة ﷑�ذا البيان الوجيز يجمع الرسول الأعظم 

�ـسَ إلاِ� ِ�عَْبُـدُونِ  ( ـن� وَالإِْ فـإنّ الـدعاء مـخُّ العبـادة وجوهرهـا ، الـذي جعلـه القـرآن  )وَمَا خَلَقْتُ اْ�ِ
سْتَجِبْ لَُ�مْ  (: للعبادة  آخر مرادفاً  الكريم في نصّ 

َ
ينَ �سَْتَكِْ�ُونَ َ�نْ  وَقَالَ رَ��ُ�مُ ادْعُوِ� أ ِ

إنِ� ا��
  .لها ، فجعل الدعاء هنا ممثلاً للعبادة ومترجماً  )عِبَادَِ� سَيدَْخُلوُنَ جَهَن�مَ دَاخِرِ�نَ 

،  ثم تلا هـذه الآيـة الكريمـة الـتي تعـبر عـن هـذا المعـنىٰ  »إنّ الدعاء هو العبادة « :  ﷒قال الإمام الصادق 
  ..يريد الدعاء »الله العبادة ، هي والله العبادة هي و« : وقال 

صــور�ن متضــاد�ن ، .. تعطــي هــذه الآيــة الكريمــة صــورة الــدعاء المقابلــة لصــورة الاســتكبار ومــن �حيــة اخُــرىٰ 
أنه والعــارف بحقيقتــه عبــداً  تعكــس الاُولىٰ  � ، وبقيمــة صــلته بخالقــه  خصــائص العابــد العــارف بحــق ربــه تعــالىٰ شــ
ليعـود بنـا هـذا .. يما تعكس الثانية ، ملامح عاصٍ عنيد جافٍ بعيدٍ عن إدراك كل تلك المعـاني الاُولىٰ ومولاه ، ف
  .تصديق دلالة الدعاء علىٰ العبادة ، وكون محلّه منها محل المخّ واللبّ والجوهر والمعنىٰ  المشهد إلىٰ 

ذلـك أن غايـة العبـادة .. وهذا هو الذي يفسّر لنا النصوص المعصومة التي تفيد �نّ أفضل العبادة هو الدعاء
هي التقرب إلىٰ الله تعالىٰ بمعرفة حقه وسلطانه الذي لا يشركه فيه أحد ، والتذلل إليه المعبر عن يقين المرء بحاجته 

  عطي لما منع ، إلىٰ من بيده ملكوت السماوات والأرض ، الذي لا م
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  .، ولا دافع لما قدّر إلاّ هو ولا مانع لما أعطىٰ 
 هذه المعاني في شيء مثل تجليها في الدعاء ، فهو أفضل وسـيلة إذن للتعبـير عنهـا وامتثالهـا وجـدا�ً  ولا تتجلىٰ 

، فلا غرابـة في أن تكـون  ومستقبلاً ، إّ�ا الحالة التي تتجلىٰ فيها العبودية في أروع صورها وأتمهّا ، حاضراً  وسلوكاً 
أحـبُّ الأعمـال إلىٰ الله عـزَّ وجـلّ  « : ﷒هي أحب حالات العبد إلىٰ الله تعـالىٰ ، ففـي حـديث أمـير المـؤمنين 

  .»في الأرض الدعاء 
وإذا كانت الشريعة السمحة قد عُنيت �مر من الاُمور إلىٰ هذا الحدّ ، فلابـدّ أن تضـع للنـاس آدابـه وشـرائطه 

لــتي �ــا يســتكمل صــورته ويــؤتي أكُُلَــه ، وهكــذا كــان شــأن هــذه الشــريعة الســمحة والمحجــة البيضــاء مــع الــدعاء ، ا
تي في مقــدمتها الصــدق والاخــلاص في التوجــه إلىٰ الله تعــالىٰ ، والثقــة بــه ، واليقــين �نــّه  فعرّفــت النــاس �دابــه ، والــ

كمـا عـرّفتهم .. ضـع الـذي يرجـو نظـرة ربـه ولطفـه ورحمتـهسميع مجيب ، وحسـن التـأدّب بـين يديـه �دب العبـد الخا
  من ورائه أحسن الآ�ر العاجلة منها والآجلة ، وبدو�ا سيكون لغـواً  ترجىٰ  بشروطه التي �ا يكون دعاءً صحيحاً 

  .كسائر ما يهذر به بعض الناس في ساعات التسامح واللامبالاة
سينفتح علـىٰ كـلِّ )  سلسلة المعارف الإسلامية (كرام ضمن وهذا الكتاب الذي يقدمه مركز الرسالة لقراّئه ال

  .للإنسان عنه هذه الآفاق �لتعريف الوافي ، ضمن السياق الروحي والتربوي الذي لا غنىٰ 
  والله من وراء القصد وهو الهادي إلىٰ سبيل الرشاد

  مركز الرسالة
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  المقدِّمة
لتســــليم علــــىٰ خــــير الأ�م ومصــــباح الظــــلام محمد الحمــــدُ � ربِّ العــــالمين ، وأفضــــل الصــــلاة وأتم ا

  :وبعد . الأمين وآله الهداة الميامين المصطفىٰ 
ينَ �سَْتكَِْ�ُونَ َ�نْ عِبـَادَِ� سَـيدَْخُلوُنَ جَهَـن�مَ  (: قال تعـالىٰ  ِ

سْتجَِبْ لَُ�مْ إِن� ا��
َ
ادْعُوِ� أ

  .)١( )دَاخِرِ�نَ 
ق الصــلة بــين العبــد و�رئــه ،  الــدعاء عبــادة يمارســها الإنســان في جميــع حالاتــه ، لأنــّه يــترجم عمــ

ويعكس حالة الافتقار المتأصلة في ذات الإنسان إلىٰ الله سبحانه ، والإحساس العميق �لحاجة إليه 
  .والرغبة فبما عنده

فالدعاء مفتاح الحاجات ووسيلة الرغبات ، وهو الباب الـذي خوّلـه تعـالىٰ لعبـاده كـي يلجـوا إلىٰ 
 رحمتـه وخـزائن مغفرتـه ، وهـو الشـفاء مـن الـداء ، والسـلاح في مواجهـة الاعـداء ، ومـن أقـوىٰ ذخائر 

  .الأسباب التي يستدفع �ا البلاء ويرُدُّ القضاء
ولــذلك فإننّــا نجــد الــدعاء مــن أبــرز القــيم الرفيعــة عنــد الأنبيــاء والأوصــياء والصــالحين ، ومــن أهــمّ 

  .السنن المأثورة عنهم
ت   خاصــاً  �لــدعاء اهتمامــاً  ﷕وعترتــه المعصــومون  ﷑ل الأكــرم ولقــد اهــتمّ الرســو  ، وحفلــ

   بتراث فذّ  ﷕كتب الدعاء الكثيرة المروية عنهم 
__________________________  

  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ١(
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مي ، فهـــو مـــن حيـــث الفصـــاحة مـــن أدعيـــتهم ، يعُـــدُّ صـــفحة مشـــرقة مـــن صـــفحات الـــتراث الإســـلا
والبلاغـــة آيـــة مـــن آ�ت الأدب الرفيـــع ، ومـــن حيـــث المضـــمون وســـيلة لنشـــر تعـــاليم القـــرآن وآداب 
الإســلام وتلقــين اُصــول العقيــدة و�ــذيب النفــوس وصــفائها وتنميــة نزعا�ــا الخــيرة لتصــل إلىٰ درجــات 

  .الطاعة والفضيلة
لأدب الرفيــع ، فهــي دراســة متواضــعة تعكــس ثمــرات ذلــك ا والرســالة الــتي بــين يــديك هــي إحــدىٰ 

للقـــارئ الكـــريم و�ســـلوب بســـيط أهـــم مـــا يتعلـــق بموضـــوع الـــدعاء وفقـــا لمـــا جـــاء في الكتـــاب الكـــريم 
  :والسُنّة المطهّرة ، وذلك في أربعة فصول 

  .مفهوم الدعاء وعلاقته �لعبادة: الفصل الأول 
  .آداب الدعاء: الفصل الثاني 

ة الدعاء ، ويشتمل علىٰ العوامـل المـؤثرة في اسـتجابة الـدعاء ، وأسـباب استجاب: الفصل الثالث 
  .�خر الاجابة ، والدعوات المستجابة وغير المستجابة

  .آ�ر الدعاء في الدنيا والآخرة: الفصل الرابع 
نرجــو مــن الله تعــالىٰ أن ينفــع �ــا الإخــوة المــؤمنين ، ونســأله ســبحانه العــون والســداد ، ونســتلهمه 

  .يق والرشادالتوف
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  الفصل الأول

  مفهوم الدعاء وعلاقته �لعبادة

  :الدعاء في اللغة 
  .هو أن تميل الشيء إليك بصوتٍ وكلامٍ يكون منك: الدعاء 
دعــوت فــلا� أدعــوه دعــاءً ، أي �ديتــه وطلبــت إقبالــه ، وأصــله دُعــاوٌ ، إلاّ أنّ الــواو لمـّـا : تقــول 

  .جاءت بعد الألف همُزت
  :كتاب الكريم وجوه عدّة ، كلّها تدور حول المعنىٰ اللغوي المتقدم ، نذكر منها وللدعاء في ال

َ�قُلْ َ�عَـا�وَْا نـَدْعُ  (: ، أي �ديته وصحت بـه ، قـال تعـالىٰ  دعوت فلا�ً : ، يقال  النداء ـ ١
نفُسَُ�مْ 

َ
نفُسَنَا وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
  ...أي ، ننادي )١( )أ

ِي َ�نعِْـقُ  (: وقد يستعمل كل واحد من النداء والدعاء موضع الآخـر ، قـال تعـالىٰ 
كَمَثَـلِ ا��

  .)٢( )بِمَا لاَ �سَْمَعُ إلاِ� دَُ�ءً وَندَِاءً 
__________________________  

  .٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .١٧١/  ٢: سورة البقرة ) ٢(
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، أي  )١( )وَ�ِن تدَْعُ مُثقَْلةٌَ إَِ�ٰ ِ�لِْهَا  (: دعاه ، أي طلبـه ، قـال تعـالىٰ : ، يقال  الطلب ـ ٢
  .تطلب أن يحمل عنها

سُـنَا  (: ، قال تعـالىٰ  القول ـ ٣
ْ
ذْ جَاءَهُم بأَ ، أي قـولهم إذ جـاءهم  )٢( )... َ�مَا َ�نَ دَعْوَاهُمْ إِ

  .العذاب
هًا  (: ، قال تعالىٰ  ـ العبادة ٤

ٰ َ   .، أي نعبد )٣( )لنَ ن�دْعُوَ مِن دُونهِِ إِ�
ِ  (: ، قال تعالىٰ  الاستعانة ـ ٥ ، أي اسـتعينوا واسـتغيثوا  )٤( )وَادْعُوا شُهَدَاءَُ�م مِّن دُونِ ا��
  .�م

، أي  )٥( )قَـالَ ربَِّ إِِ�ّ دَعَـوتُْ قَـوِْ� َ�ـْلاً وََ�هَـارًا  (: ، قـال تعـالىٰ  الحثّ علىٰ الشيء ـ ٦
  .حثثتهم علىٰ عبادة الله سبحانه

قسَْطُ  (: ، قال تعالىٰ  النسبة ـ ٧
َ
  .، أي انسبوهم واعزوهم )٦( )ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ هُوَ أ

كَ  (: ، قال تعالىٰ  ـ السؤال ٨   .)٨(أي سله  )٧( )قَا�وُا ادْعُ َ�َا رَ��
  

__________________________  
  .١٨/  ٣٥: سورة فاطر ) ١(
  .٥/  ٧: سورة الاعراف ) ٢(
  .١٤/  ١٨: سورة الكهف ) ٣(
  .٢٣/  ٢: سورة البقرة ) ٤(
  .٥/  ٧١: سورة نوح ) ٥(
  .٥/  ٣٣: سورة الاحزاب ) ٦(
  .٦٩/  ٢: سورة البقرة ) ٧(
اس وأسـ. ٢٧٩:  ٢ومعجـم مقـاييس اللغـة ـ دعـو ـ . ٢٣٣٧:  ٦الـدعاء ، صـحاح الجـوهري ـ دعـا ـ  يراجـع في معـنىٰ ) ٨(

  ولسان العرب . ٣٢٩:  ٤والقاموس المحيط ـ دعا ـ . ١٣١البلاغة ـ دعو ـ 
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  :الدعاء في الاصطلاح 
  .)١(علىٰ جهة الخضوع والاستكانة :  من الأعلىٰ  طلب الأدنىٰ 

  .)٢(طلب العناية منه ، واستمداده إ�ه المعونة : ودعاء العبد ربه جلَّ جلاله 
  .)٣(ابتهلتُ إليه �لسؤال ، ورغبتُ فيما عنده من الخير : دعوتُ الله أدعوهُ دعاءً : ويقال 

يـنَ �سَْـتَكِْ�ُونَ َ�ـنْ عِبَـادَِ�  (: قال تعـالىٰ  ِ
سْـتجَِبْ لَُ�ـمْ إنِ� ا��

َ
وَقَالَ رَ��ُ�مُ ادْعُـوِ� أ

  .)٤( )سَيدَْخُلوُنَ جَهَن�مَ دَاخِرِ�نَ 
  :نوعين الأدعية المأثورة علىٰ : مة ا�لسي ويقول العلاّ 

الأوراد والأذكــــار الموظفــــة المقــــررة في كــــلِّ يــــوم وليلــــة المشــــتملة علــــىٰ تجديــــد العقائــــد وطلــــب  ـــــ ١
المقاصد والأرزاق ودفع كيد الأعداء ونحو ذلك ، وينبغي للمرء أن يجتهد في حضور القلـب والتوجـه 

  .والتضرع عند قرائتها ، لكن يلزم أن لا يتركها إن لم يتيسر ذلك
اة ، وهــــي الأدعيــــة المشــــتملة علــــىٰ صــــنوف الكــــلام في التوبــــة والاســــتغاثة والاعتــــذار المناجــــ ـــــ ٢

   وإظهار الحب والتذلل والانكسار ، وظني أنه
__________________________  

  .٢٧٠:  ٢والأنباء بما في كلمات القرآن من أضواء . ١٧٠: ومفردات الراغب . ٢٥٧:  ١٤ ـ دعا ـ
  .١٢: عمدة الداعي ) ١(
  .٩٧:  ٥تفسير الرازي ) ٢(
  .١٩٤:  ١المصباح المنير ) ٣(
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ٤(
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  .لا ينبغي أن تقرأ إلاّ مع البكاء والتضرع والخشوع التام ، وينبغي أن تترصد الأوقات لها
  .عند� كثير ﷕وهذان القسمان من الدعاء ببركة أهل البيت 

في مصــباحي الشــيخ الطوســي والكفعمــي ، وكتــابي التتمــات  فأمــا القســم الأول فأكثرهــا مــذكورة
  .والاقبال لابن طاووس في ضمن التعقيبات وأدعية الاُسبوع وأعمال السنة وغيرها

والقسم الثاني أيضا منشورة في عرض تلك الكتب وغيرها ، كالأدعية الخمـس عشـرة ، والمناجـاة 
والصـــحيفة الكاملـــة جلّهـــا بـــل كلّهـــا في المقـــام  المعروفـــة �لانجيليـــة ، ودعـــاء كميـــل النخعـــي وغيرهـــا ،

  .)١(الثاني 

  :علاقة الدعاء �لعبادة 
تقدّم أن العبادة هي أحد الامُور التي يصدق عليها مفهـوم الـدعاء اللغـوي الواسـع ، ويـدل علـىٰ 

هِ  (: ذلك آ�ت قرآنية كثيرة وردت في هذا السياق ، منها قوله تعالىٰ  هًا لنَ ن�دْعُوَ مِن دُونِ
ٰ َ  )٢( )إِ�

دونــــه ، فهــــذه الآيــــة وغيرهــــا تــــترجم الصــــلة اللغويــــة الدائمــــة القائمــــة بــــين العبــــادة  أي لــــن نعبــــد إلهــــاً 
  .والدعاء

أما الصلة الاصطلاحية بين العبادة والدعاء ، فـإنّ الـدعاء في نفسـه عبـادة ؛ لأّ�مـا يشـتركان في 
: الىٰ ، وهو غاية الخلق وعلّتـه ، قـال تعـالىٰ حقيقة واحدة ، هي إظهار الخشوع والافتقار إلىٰ الله تع

ن�  (    وَمَا خَلقَْتُ اْ�ِ
__________________________  

  .٤١: ا�لسي / الاعتقادات ) ١(
  .١٤/  ١٨: سورة الكهف) ٢(



١٣ 

�سَ إلاِ� ِ�َعْبدُُونِ   بُِ�مْ رَِ�ّ �وَْلاَ دَُ�ؤُُ�مْ  (: ، وقال تعالىٰ  )١( )وَالإِْ
ُ
  .)٢( )قُلْ مَا َ�عْبَأ

فالدعاء والعبادة يعكسان الفقر المتأصل في كيان الإنسان إلىٰ خالقه تعالىٰ مع إحساسه العميـق 
  .�لحاجة إليه والرغبة فيما عنده

يـنَ �سَْـتكَِْ�ُونَ َ�ـنْ  ( :الدعاء هو العبـادة الـتي قـال الله  « : ﷒قال الإمام الصادق  ِ
إنِ� ا��

يعـني أنّ الـدعاء هـو معظـم العبـادة وأفضـلها ، وذلـك   )٣( » )عِبَادَِ� سَيدَْخُلوُنَ جَهَـن�مَ دَاخِـرِ�نَ 
  .)٤(أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم  »الحج عرفة  « : ﷑كقول رسول الله 

  .)٥( » أفضل العبادة الدعاء « : ﷒ويؤيد ذلك حديث الإمام الباقر 
؟ فقــال  أي العبــادة أفضــل:  ﷒قلــت لأبي جعفــر البــاقر : ، قــال  ﷒ومــا رواه ســدير عنــه 

  .)٦( » ما من شيء أفضل عند الله عزَّ وجلَّ من أن يسأل ويطلب مماّ عنده « : ﷒
إنّ الـــدعاء لا يصـــحّ إطلاقـــه علـــىٰ العبـــادة الشـــرعية التكليفيـــة ، فـــإنّ الصـــيام مـــثلاً لا : ا قيـــل وإذ
  .، وعليه فليس كلّ عبادة شرعية دعاءً  دعاءً لغةً ولا شرعاً  يسمىٰ 

  
__________________________  

  .٥٦/  ٥١: سورة الذار�ت ) ١(
  .٧٧/  ٢٥: سورة الفرقان ) ٢(
  .٦٠/  ٤٠: ، والآية من سورة غافر  ٧ / ٣٣٩:  ٢الكافي ) ٣(
  .٩٩:  ٥تفسير الرازي ) ٤(
  .١/  ٣٣٨:  ٢الكافي ) ٥(
  .٢/  ٣٣٨:  ٢الكافي ) ٦(



١٤ 

هــو عطــف رحمتــه وعنايتــه إلىٰ نفســه بنصــب نفســه في مقــام : الــدعاء مــن العبــد لربــه  : (نقــول 
ب فيهــا نفســه في مقــام العبوديــة والمملوكيــة ، ولــذا كانــت العبــادة في الحقيقــة دعــاءً ، لأنّ ا لعبــد ينصــ

  .)١()  المملوكية والاتصال بمولاه �لتبعية والذلّة ليعطفه بمولويته وربوبيته إلىٰ نفسه ، وهو الدعاء
يـنَ �سَْـتَكِْ�ُونَ  (: وإلى ذلك يشـير قولـه تعـالىٰ  ِ

سْتَجِبْ لَُ�ـمْ إِن� ا��
َ
وَقَالَ رَ��ُ�مُ ادْعُوِ� أ

، فالآية تدعو إلىٰ الدعاء وتحثّ عليه وتعـد �لاجابـة  )٢( )َ�نْ عِبَادَِ� سَيدَْخُلوُنَ جَهَن�مَ دَاخِرِ�نَ 
ثمّ عـبرت عـن )  ونيادعـ (، وتزيد علىٰ ذلك حيث تسمي الدعاء عبادة ، فقد عـبرّت أولاً �لـدعاء 

إنّ الآيـة تجعـل مطلـق العبـادة دعـاءً ، حيـث  (أي عن دعـائي ، بـل )  عن عبادتي (الدعاء �لعبادة 
، لا  إ�ــا تشــتمل علــىٰ الوعيــد لــترك الــدعاء �لنــار ، والوعيــد �لنــار إنمّــا هــو علــىٰ تــرك العبــادة رأســاً 

  .)٣()  علىٰ ترك بعض أقسامها دون بعض ، فأصل العبادة إذن دعاء
اعِ إذَِا دََ�نِ  (: وإذا �ملنا في قوله تعالىٰ  جِيبُ دَعْوَةَ ا��

ُ
إِِ�ّ قرَِ�بٌ أ �كََ عِبَادِي عَِ�ّ فَ

َ
وَ�ذَِا سَأ

  .)٤( )فلَْ�سَْتجَِيبوُا ِ� وَْ�ؤُْمِنوُا ِ� لعََل�هُمْ يرَشُْدُونَ 
يشـتمل علـىٰ عللـه ، فكـون  كما يشتمل علىٰ الحكم وهـو إجابـة الـدعاء ، كـذلك (نلاحظ أنه 

 � تعالىٰ هو الموجـب لقربـه مـنهم ، وقربـه مـنهم هـو الموجـب لاجابتـه المطلقـة لـدعائهم الداعين عباداً 
 ()٥(.  

__________________________  
  .٣٨:  ١٠تفسير الميزان ) ١(
  .٦٠:  ٤٠سورة غافر ) ٢(
  .٣٣:  ٢تفسير الميزان ) ٣(
  .١٨٦/  ٢: سورة البقرة ) ٤(
  .٣٢:  ٢تفسير الميزان ) ٥(



١٥ 

فـــاخلاص العبوديـــة � تعـــالىٰ هـــو علــّـة القـــرب منـــه تعـــالىٰ والارتبـــاط بـــه ، والقـــرب منـــه هـــو مظنّـــة 
الإجابـــة ، وهـــو يكشـــف عـــن الصـــلة الموضـــوعية بـــين حقيقـــة الـــدعاء وحقيقـــة العبـــادة ، قـــال الإمـــام 

  .)١( » عليكم �لدعاء ، فانكم لا تقُرّبون بمثله « : ﷒الصادق 

  :الدعاء مخُّ العبادة 
هــذا الحــديث  )٢( » الــدعاء مــخُّ العبــادة ، ولا يهلــك مــع الــدعاء أحــد« :  ﷑قــال رســول الله 

المعبـود الغـني المبارك يكشف لنا عن جوهر العبادة وحقيقتها التي تتجلىٰ في إقبال العبد المحتـاج علـىٰ 
ُ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيدُ  ( ِ وَا�� نتُمُ الفُْقَرَاءُ إَِ� ا��

َ
هَا ا��اسُ أ ��

َ
  .)٣( )ياَ �

وهذا الاقبال هو التعبير الحي عن الصلة الموضوعية بين الخـالق والمخلـوق ، وعـن شـعور الإنسـان 
واعترافـه الخاضـع �لعبوديـة لـه تعـالىٰ ، والـتي تتجسـد في بحاجته الدائمـة إلىٰ ربـّه تعـالىٰ في جميـع أمـوره 

الشـــعور �لارتبـــاط العميـــق �� ســـبحانه ، فجـــوهر العبـــادة إذن هـــو تحقيـــق الارتبـــاط والعلاقـــة بــــين 
الخــالق والمخلــوق ، والــدعاء هــو أوســع أبــواب ذلــك الارتبــاط وتلــك العلاقــة ، فهــو إذن مــخ العبــادة 

أفضــل العبــادة الــدعاء ، وإذا أذن الله لعبــد في  « : ﷑رســول الله صــورها ، قــال  وحقيقتهــا وأجلــىٰ 
  .)٤( » الدعاء فتح له أبواب الرحمة ، إنهّ لن يهلك مع الدعاء أحد

__________________________  
  .٦/  ٣٣٩:  ٢الكافي ) ١(
  .٣٠٠:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .١٥/  ٣٥: سورة فاطر ) ٣(
  .٣٥: الداعي عدة ) ٤(



١٦ 

  :الدعاء في البلاء والرخاء 
الدعاء �عتباره عبادة تسمو �لنفس وتشرق �لروح وتوصـل الإنسـان بربـه �رىء الكـون ، يجـب 

مـن التسـامي  أن لا ينحصر في وقت الشدة والاضطرار بل يجب أن يكون في جميع الأحوال ، �بعاً 
  .النفسي والانفتاح الروحي والكمال الانساني

  :عاء في البلاء الد
طريـق مـن قلبـه إلىٰ  ئإنّ علاقة الإنسان بربه علاقة ذاتيـة متأصـلة في نفـس الإنسـان ، ولكـلِّ امـر 

 خالقه ، وثمة �ب في القلوب يفتح إلىٰ مـن بيـده مجـر�ت الأحـداث وهـو بكـلِّ شـيء محـيط ، فحـتىٰ 
 وجهــه الأبــواب ، وتنقطــع الأشــقياء نجــده عنــد الابــتلاء �لمصــائب والمحــن ، وعنــدما توصــد في أشــقىٰ 

فيــه  ، وهــذا أمــر ذاتي يتســاوىٰ  منكســراً  بــه العلــل والأســباب ، يفــزع إلىٰ خالقــه وينقطــع إليــه ضــارعاً 
وْ  (: الناس مهما كانت اتجاها�م وميولهم ، قـال تعـالىٰ 

َ
ـ دََ�نـَا ِ�نَبِـهِ أ � �سَـانَ ا��� وَ�ذَِا َ�س� الإِْ

ا وْ قَائِمًا فلَمَ�
َ
هُ  قَاعِدًا أ س� ن ل�مْ يدَُْ�نَا إَِ�ٰ ُ�ٍّ م�

َ
هُ َ�ر� كَأ   .)١( )كَشَفْنَا َ�نهُْ ُ��

ذَا  (: وقـال تعـالىٰ  نـْهُ رَْ�َـةً إِ ذَاَ�هُـم مِّ
َ
نِ�بَِ� إَِ�هِْ ُ�ـم� إذَِا أ ذَا َ�س� ا��اسَ ُ�� دَعَوْا رَ��هُم م� وَ�ِ

ُ�ونَ  هُم برَِ�ِّهِمْ �ُْ�ِ
نْ   .)٢( )فرَِ�قٌ مِّ

ا َ��ـاُ�مْ إَِ� الـَْ�ِّ  (: وقال تعالىٰ   إِي�اهُ فلَمَ�
� ِ� اْ�َحْرِ ضَل� مَن تدَْعُونَ إلاِ� ُ�مُ ا��� وَ�ذَِا َ�س�

�سَانُ كَفُورًا  عْرَضْتُمْ وََ�نَ الإِْ
َ
  ، والآ�ت في هذا المعنىٰ  )٣( )أ

__________________________  
  .١٢/  ١٠: سورة يونس ) ١(
  .٣٣/  ٣٠: سورة الروم ) ٢(
  .٦٧:  ١٧سورة الاسراء ) ٣(



١٧ 

ــــيرة ، وكلّهــــا تــــدلُّ علــــىٰ أنّ التوجــــه إلىٰ الله تعــــالىٰ في حــــال الشــــدة والاضــــطرار أصــــيل في فطــــرة  كث
  .الإنسان وطبيعي في وجوده

علــيَّ  ؟ فقــد أكثــر � بــن رســول الله ، دلــّني علــىٰ الله مــا هــو:  ﷒قــال رجــل للإمــام الصــادق 
فهـل  :  ﷒قـال . نعـم: قـال  ؟ الله ، هـل ركبـت سـفينة قـط � عبـد « :ا�ادلون وحيرّوني ، فقـال لـه 

ــك ــك ، ولا ســباحة تغني ــك حيــث لا ســفينة تنجي ــك :  ﷒نعــم ، قــال : قــال  ؟ كُســر ب ق قلب ــ فهــل تعلّ
 ﷒قـال الإمـام الصـادق . نعـم: قـال  ؟ من الأشياء قادرٌ علىٰ أن يخلصك من ورطتـك هنالك أنّ شيئاً 

  .)١( » فذلك الشيء هو الله القادر علىٰ الانجاء حيث لا منجي، وعلىٰ الاغاثة حيث لا مغيث: 
الرجــــل يعــــرف الله تعــــالىٰ عــــن طريــــق قلبــــه ، لقــــد دلــّــه الإمــــام  ﷒لقــــد جعــــل الإمــــام الصــــادق 

ــق الــذي يوصــل بــين ﷒  القلــب والخــالق القــادر ، إنّ هــذا الاتجــاه الفطــري الــذي علــىٰ ذلــك الطري
عنـد تقطـع الأسـباب ويتوجـه إلىٰ القـدرة القـاهرة الغالبـة علـىٰ الأسـباب والعلـل الظـاهرة ، هـو  يتجلّىٰ 

  .الدليل علىٰ وجود تلك القدرة ، ولولا وجودها لما وجدت تلك الفطرة في قلب الإنسان
حــــال الشــــدّة والاضــــطرار والتضــــرع إليــــه �لــــدعاء ، أمــــرٌ غــــير مرئــــي إنّ التوجــــه إلىٰ الله تعــــالىٰ في 

�لحــواس ، ويمكننــا أن نشــبّهه بتوجّــه غريــزي مرئــي ومعــروف ، ذلــك هــو ميــل الطفــل إلىٰ ثــدي أمُّــه ، 
هو غريزة تنشأ معه منذ ولادته ، فإذا جاع تحركت فيه هذه الغريزة وهدته إلىٰ البحـث عـن ثـدي أمُّـه 

   عرفه ولم يتعوّد عليه ، فلولا وجود ثدي ولبن يناسبانالذي لم يره ولم ي
__________________________  

  .١٦/  ٤١:  ٣نوار بحار الأ) ١(



١٨ 

في الإنســان ، فلــولا وجــود  معــدة الطفــل لمــا أرشــدته الغريــزة إليهمــا ، وكــذلك حــال الغرائــز الاُخــرىٰ 
  .تلك القدرة القاهرة لما وجدت تلك الفطرة وذلك التوجّه الغريزي في ذات الإنسان

إنَّ هذا الأمر الأصيل في وجـود الإنسـان ، قـد تغطيّـه حجـب الإثم والشـقاء بعـدما يظهـر للعيـان 
�لاسـباب الـتي  ويعـرض عـن خالقـه متعلّقـاً  ، فيطغـىٰ  للإنسان أنهّ قد استغنىٰ  بنداء الفطرة ، فيتراءىٰ 
طَْ�ٰ  (: هي دونه ، قال تعـالىٰ  �سَانَ َ�َ  إنِ� الإِْ

غَْ�ٰ  *َ�� آهُ اسْتَ ن ر�
َ
ا  (: ، وقـال تعـالىٰ  )١( )أ فلَمَ�

هُ  س� ن ل�مْ يدَُْ�نَا إَِ�ٰ ُ�ٍّ م�
َ
هُ َ�ر� كَأ ا َ��اُ�مْ إَِ� الـَْ�ِّ  (: ، وقـال تعـالىٰ  )٢( )كَشَفْنَا َ�نهُْ ُ�� فلََم�

عْرَضْتُمْ 
َ
  .)٣( )أ

 فإذا اقتصر الإنسان علىٰ الـدعاء في حـال الاضـطرار والشـدة ، فـان ذلـك لا يمثـل كمـالاً إنسـانياً 
  .، بل هو جفاء وقسوة وابتعاد عن رحاب الرحمة والمغفرة عباد�ً  ولا إخلاصاً 

  :الدعاء في الرخاء 
،  احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك « :الفضل بن العباس  موصياً  ﷑قال رسول الله 

يســــتجيب  يعــــني أدع الله في الرخــــاء ولا تنســــه حــــتىٰ  )٤( » تعــــرّف إلىٰ الله في الرخــــاء يعرفــــك في الشــــدّة
   لدعائك في الشدّة ولاينساك ، ولا تكن من الذين نسوا الله فنسيهم ، وذلك لأنّ من نسي ربه

__________________________  
  .٧ـ  ٦/  ٩٦: سورة العلق ) ١(
  .١٢/  ١٠: سورة يونس ) ٢(
  .٦٧/  ١٧: سورة الاسراء ) ٣(
  .٨٩٦/  ٢٩٦:  ٤الفقيه ) ٤(



١٩ 

عملــه أنــّه  ســباب في الرخــاء ، ثم إذا دعــا ربــه في الشــدّة ، كــان معــنىٰ في الرخــاء أذعــن �ســتقلال الأ
يذعن �لربوبيـة في حـال الشـدّة وحسـب ، ولـيس هـو تعـالىٰ علـىٰ هـذه الصـفة ، بـل هـو ربّ في كـلِّ 

  .جميع التقادير حال وعلىٰ 
ب أن يعلـم �نّ مـا هـو فيـه مـن نعمـة مزجـ اة عندما يكون الإنسان في حال رخاء واطمئنان ، يجـ

نه هو القادر علىٰ أن يسلبه إ�ها كما هو القادر علىٰ أن يزيده منهـا ، وذلـك لأنـّه أهي من الله ، و 
  .نسان والحياة ، وأنه اللطيف بعباده الرؤوف �مخالق الكون والا

 ولهـــذا نجـــد أنّ الأنبيـــاء والأوصـــياء والصـــالحين يتوجهـــون إلىٰ ر�ـــم بـــنفس متســـامية مشـــرقة حـــتىٰ 
ر�م ويتوسلون بـه ليـديم علـيهم نعمتـه ويزيـدهم مـن  نفي رخاء وبحبوحة عيش ، يدعو عندما يكونون 

نتَ خَْ�ُ ا�وَْارِِ�َ�  (: فضـله 
َ
هُ ربَِّ لاَ تذََرِْ� فرَْدًا وَأ ذْ ناَدَىٰ رَ�� فاَسْـتجََبنَْا َ�ُ وَوَهَبنَْـا َ�ُ  *وَزََ�رِ��ا إِ

��هُ  صْلحَْنَا َ�ُ زَوجَْهُ إِ
َ
مْ َ�نوُا �سَُـارعُِونَ ِ� اْ�ـَْ�َاتِ وََ�ـدْعُوَ�نَا رََ�بًـا وَرهََبًـا وََ�نـُوا َ�َـا َ�َْ�ٰ وَأ

  .)١( )خَاشِعَِ� 
إنّ الله تعالىٰ يستجيب لهـم وينظـر إلـيهم بعـين رحمتـه في حـال رخـائهم ، ويسـرع إلىٰ نجـد�م ورفـع 

ء رحمة ر�ـم ، وقـد ورد في الـروا�ت مـا البلاء عنهم في حال المحنة والابتلاء كما يسرعون إلىٰ استدعا
  .يدلُّ علىٰ استحباب التقدم �لدعاء في الرخاء قبل نزول البلاء

مـا مـن أحـد ابتلـي وان عظمـت بلـواه أحـقُّ  « :أنـّه كـان يقـول  ﷒فعن الإمام أمير المـؤمنين علـي 
  .)٢( » �لدعاء من المعافى الذي لا �من البلاء

__________________________  
  .٩٠ـ  ٨٩/  ٢١: سورة الأنبياء ) ١(
  .٣٠٢و�ج البلاغة ـ الحكمة . ٥/  ٢١٨: وأمالي الصدوق . ٨٥٣/  ٢٨٥:  ٤الفقيه ) ٢(



٢٠ 

لم أرَ مثـل التقـدّم في الـدعاء ،  « :أنـّه كـان يقـول  ﷒وعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
  .)١( » كلِّ ساعةفان العبد ليس تحضره الاجابة في  

ينبغي للمـؤمن أن يكـون دعـاؤه في : كان يقول   ﷒ن أ� جعفر ا« :  ﷒وعن الإمام أبي الحسن 
 » نـه مـن الله عـزَّ وجـل بمكـانامن دعائه في الشدة ، لـيس إذا اعطـي فـتر ، فـلا تمـلّ الـدعاء ، ف الرخاء نحواً 

)٢(.  
الفطـرة والغريـزة لا تتخطـّاه الاجابـة ، لأنـّه يقـع ضـمن دائـرة  فالدعاء الاضطراري الذي يمثـل نـداء

ــتي وســعت كــل شــيء ، والــدعاء الاختيــاري الــذي يصــدر عــن منطقــة الــوعي ونــداء  الرحمــة الالهيــة ال
ب المنقطـــع إلىٰ ربـــه المتخلـــي عـــن جميـــع  العقـــل وينـــبض بحركـــة الـــروح والشـــعور في الـــذات وحركـــة القلـــ

الآخــر لا تتخطــّاه الاجابــة ، وهــو مــخُّ العبــادة وجوهرهــا النقــي ،  الأســباب في الشــدة والرخــاء ، هــو
ذُبلُ الشفاه من الدعاء ، صُفُر الألوان من السهر ، علىٰ وجوههم غيرة  « :وهو الذي وصف به المتقون 

  .)٣( » الخاشعين
ل الخاصـة الأخير عبادة حيّة متحركة لا تخضـع للزمـان والمكـان المعينـين ولا للأفعـا والدعاء �لمعنىٰ 

في المكـان الـذي يقـف فيـه ، والوقـت الـذي يختـاره  والكلمات المحددة ، بل ينطلق فيها الإنسان حـراً 
  .، واللغة التي يتحدث �ا ، والكلمات التي يعبر �ا ، والمضمون الذي يريده

  :اقتران الدعاء بمظاهر العبادة 
   الله تعالىٰ فيلقد اهتم الشارع المقدس �لدعاء لأنهّ أحب الأعمال إلىٰ 

__________________________  
  .٢٥٩: الارشاد ) ١(
  .١٧١: وقرب الاسناد . ١/  ٣٥٤:  ٢) ٢(
  .١٢١الخطبة : �ج البلاغة ) ٣(



٢١ 

الأرض ، فقــرّر لآ�ء الليــل والنهــار ولكــلِّ يــوم مــن أ�م الاســبوع وللشــهور والســنين أدعيــة خاصــة ، 
ن ولكل فعل يريد الاقدام عليه ولجميع مطالبـه الدنيويـة نساوجعل كذلك لكلِّ حالة من حالات الا

  .والاخروية وظائف من الدعاء والذكر
و�تي في مقدمة ذلك اقتران الدعاء بسائر العبـادات والطاعـات الـتي يتقـرب �ـا العبـد إلىٰ خالقـه 

دســة في تعــالىٰ بشــكل لا يقبــل الانفصــال ، ففــي الصــلاة والصــيام والحــج دعــوات قرر�ــا الشــريعة المق
  .أوقات معينة

ومـــن مـــوارد الـــدعاء في الصـــلاة �كـــد اســـتحبابه في الركعـــة الثانيـــة مـــن كـــل فريضـــة أو �فلـــة وفي 
  .السجود وفي أد�ر الصلوات

  :القنوت 
  الــذكر في حــال مخصــوص ، وهــو مســتحبّ في كــلِّ صــلاة مــرةّ واحــدة ، فرضــاً :  القنــوت شــرعاً 

  .)١(لمائنا أجمع ، ومحلّه بعد القراءة قبل الركوع كانت أو نفلاً ، أداءً أو قضاءً ، عند ع
  .)٢( »القنوت في كلِّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع  « : ﷒قال الإمام أبو جعفر الباقر 

في دار الـدنيا ، أطـولكم راحـة  أطـولكم قنـو�ً  « : ﷑ومما ورد في فضل القنوت قـول رسـول الله 
  .)٣( » وم القيامة في الموقفي

__________________________  
  .٣٥٣:  ١٠جواهر الكلام ) ١(
  .٣٣٠/  ٨٩:  ٢والتهذيب . ٧/  ٣٤٠:  ٣الكافي ) ٢(
  .٤١١: وأمالي الصدوق . ٣٣: ثواب الأعمال ) ٣(



٢٢ 

: علىٰ اللسان ، لما روي عن إسماعيل بن الفضل ، قـال  ويجوز الدعاء في القنوت بكل ما جرىٰ 
مـا قضـىٰ الله علـىٰ لسـانك ، ولا  « : ﷒عن القنوت وما يقـال فيـه ، فقـال  ﷒سألت أ� عبدالله 

  .)١( » مؤقتا أعلم فيه شيئاً 
مـــان ، قـــال ويســـتحب الـــدعاء �لمـــأثور لتجـــاوز الخطـــأ واللحـــن الشـــائع علـــىٰ الألســـن في هـــذا الز 

اللهـــمَّ اغفــر لنـــا وارحمنـــا ، وعافنــا وأعـــفُ عنـــا في الـــدنيا : يجزيــك في القنـــوت  « : ﷒الإمــام الصـــادق 
  .)٢( » والآخرة ، إنّك علىٰ كلِّ شيءٍ قدير

  :الدعاء في السجود 
الالهيــة ، إنّ الــدعاء هــو الاقبــال إلىٰ الله تعــالىٰ والانقطــاع إليــه ليتحقــق القــرب مــن منــازل الرحمــة 

ث تتجلّــ يحقّــق ، العبوديــة والخضــوع للواحــد الأحــد  ىٰ فيــه منتهــىٰ والســجود �عتبــاره روح العبــادة حيــ
العبــد أن ينتهــز فرصــة  الغــرض المــراد مــن الــدعاء ، وهــو القــرب مــن رحــاب الخــالق جــلَّ وعــلا ، فعلــىٰ 

  .القرب ليسأل من خزائن رحمة ربه وذخائر مغفرته
عليك �لدعاء وأنت ساجد ، فـإنّ أقـرب مـا يكـون العبـد إلىٰ  « : السلام عليهقال الإمام الصـادق 

  .)٣( » الله وهو ساجد
لبيـك مـا : � ربِّ � ربِّ حتىٰ ينقطع نفسه ، قال له الربّ : إنّ العبد إذا سجد فقال  « : ﷒وعنه 
  .)٤( »؟  حاجتك
__________________________  

  .١٢٨١/  ٣١٤:  ٢والتهذيب . ٨/  ٣٤٠:  ٣الكافي ) ١(
  .٣٢٢/  ٨٧:  ٢والتهذيب . ١٢/  ٣٤٠:  ٣الكافي ) ٢(
  .١١/  ٣٢٤:  ٣الكافي ) ٣(
  .١٩/  ٢٠٥:  ٨٦بحار الأنوار ) ٤(



٢٣ 

 ﷒ويســتحب أن يــدعو العبــد �لمــأثور أثنــاء الســجود ، فعــن جميــل بــن دراج ، عــن أبي عبــدالله 
  .»؟  ربِّه إذا دعا ربه وهو ساجد ، فأي شيء تقول إذا سجدت أقرب ما يكون العبد من « :أنهّ قال 

  ؟ علّمني ـ جعلت فداك ـ ما أقول: قلت 
رة ، و� � رب الأر�ب ، و� ملـك الملــوك ، و� سـيد السـادات ، و� جبـار الجبــاب: قـل  « : ﷒قـال 

  .محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذاعلىٰ  إله الآلهة ، صلِّ 
  .)١( » نه جواد ولا يتعاظمه شيءافإنيّ عبدك ، �صيتي بيدك ، ثم ادع بما شئت وسله ، ف:  قل ثمّ 

اللهمَّ مغفرتك أوسـع مـن : كان إذا وضع وجهه للسجود يقول   ﷑نّ رسول الله أ « : ﷒وعنـه 
  .)٢( » لا يموت ذنوبي ، ورحمتك أرجىٰ عندي من عملي ، فاغفر لي ذنوبي � حياً 

مـن مظـاهر العبـادة الـتي تقـترن �لـدعاء في الفصـل الثالـث عنـد ذكـر  وسنأتي علىٰ الموارد الاُخـرىٰ 
  .�ثير عامل الزمان والمكان في استجابة الدعاء

__________________________  
  .٧/  ٣٢٣:  ٣الكافي ) ١(
  .٣٩٢/  ٣٣٧:  ﷑سنن النبي ) ٢(



٢٤ 

    



٢٥ 

  لفصل الثانيا

  آداب الدعاء وشروطه

بــدّ للــداعي أن يراعيهــا كــي  ، لا للــدعاء وقــررت شــروطاً  لقــد حــدّدت النصــوص الإســلامية آدا�ً 
يتقرّب إلىٰ خزائن رحمة الله تعالىٰ وذخـائر لطفـه ، ويتحقّـق مطلوبـه مـن الـدعاء ، وإذا أهملهـا الـداعي 

تحصل له نورانية القلب و�ذيب النفس وسمو الـروح فلا تتحقّق له الاستجابة المرجوة من الدعاء ولا 
  .المطلوبة في الدعاء

  :وفيما يلي أهم هذه الشروط والآداب 

  :ـ الطهارة  ١
مــن آداب الــدعاء أن يكــون الــداعي علــىٰ وضــوء ، ســيّما إذا أراد الــدعاء عقيــب الصــلاة ، فقــد 

، مـا يمنـع أحـدكم إذا دخـل عليـه غـمّ مـن  � مسـمع « :أنهّ قال  ﷒مسمع عن الإمام الصادق  روىٰ 
ــين فيــدعو الله فيهمــا ــدنيا أن يتوضــأ ثم يــدخل مســجده ، فيركــع ركعت ــت الله يقــول  غمــوم ال  (: ؟ أمــا سمع

لاَةِ  ْ�ِ وَا�ص�   .)١( » ؟ )وَاسْتَعِينوُا باِ�ص�
__________________________  

  .١٣٩/  ٤٣:  ١تفسير العياشي ) ١(



٢٦ 

  :الطيب والرواح إلىٰ المسجد ـ الصدقة وشمّ  ٢
فتصــدق بــه ،  قــدّم شــيئاً ... كــان أبي إذا طلــب الحاجــة  « :أنـّـه قــال  ﷒روي عــن الإمــام الصــادق 

  .)١( » ..من طيب ، وراح إلىٰ المسجد وشمّ شيئاً 

  :ـ الصلاة  ٣
ارة ، ولمــا ويســتحب أن يصــلي الــداعي ركعتــين قبــل أن يشــرع �لــدعاء ، للروايــة المتقدمــة في الطهــ

من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلىٰ ركعتين ، فأتمّ ركوعهما  « :أنهّ قال  ﷒روي عن الإمام الصادق 
، ثمَّ سأل حاجته ، فقد طلب الخـير  ﷑وسجودهما ، ثم سلّم وأثنىٰ علىٰ الله عزَّ وجلّ وعلىٰ رسول الله 

  .)٢( » في مظانهّ لم يخبفي مظانّه ، ومن طلب الخير 

  :ـ البسملة  ٤
لا يُــرَدُّ دعـاءٌ  « : ﷑ومن آداب الدعاء أن يبـدأ الـداعي دعـاءه �لبسـملة ، لقـول رسـول الله 

  .)٣( » أوّله ﷽���

  :ـ الثناء علىٰ الله تعالىٰ  ٥
للانقطـاع التـامّ إلىٰ الله تعـالىٰ دون مـا سـواه  �لوحدانيـة ، وتحقيـقٌ  الثناء علىٰ الله سـبحانه اعـترافٌ 

مـــن حـــوائج الـــدنيا والآخـــرة أن يحمـــد الله ويثـــني عليـــه  ، فينبغـــي للـــداعي إذا أراد أن يســـأل ربــّـه شـــيئاً 
   الحمدُ � الذي جعل « : ﷒ويشكر ألطافه ونعمه قبل أن يشرع في الدعاء ، يقول أمير المؤمنين 

__________________________  
  .٧/  ٣٤٧:  ٢الكافي ) ١(
  .٢٠/  ٣١٤:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٣١٣:  ٩٣بحار الأنوار ) ٣(



٢٧ 

  .)١( » ..لذكره ، وسببا للمزيد من فضله الحمد مفتاحاً 
  .)٢( »إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن علىٰ ربِه وليمدحه  « : ﷒وقال الإمام الصادق 

أعدّ الله تعالىٰ لمن يمدحه ويمجده علىٰ حسن آلائه جزيل الثـواب بمـا يفـوق رغبـة السـائلين ، وقد 
  .)٣( » من تشاغل �لثناء علىٰ الله ، أعطاه الله فوق رغبة السائلين « : ﷑قال رسول الله 

 الله فيبدأ �لثناء علىٰ الله والصلاة علىٰ إنّ العبد لتكون له الحاجة إلىٰ  « : ﷒وقال الإمام الصادق 
  .)٤( » محمد وآله حتى ينسىٰ حاجته ، فيقضيها من غير أن يسأله إ�ها

أمــا مــا يجــزي مــن الثنــاء علــىٰ الله ســبحانه قبــل الشــروع �لــدعاء ، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق 
اللهـمّ أنـت الأول فلـيس قبلـك شـيء ، وأنـت الآخـر فلـيس : تقـول  « :أنهّ سئل عن ذلـك فقـال  ﷒

 » بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، وأنت العزيـز الكـريم
)٥(.  

  : ـ الدعاء �لاسماء الحسنىٰ  ٦
   :، لقوله تعالىٰ  وعلى الداعي أن يدعو الله تعالىٰ �سمائه الحسنىٰ 

__________________________  
  .١٥٧الخطبة : �ج البلاغة ) ١(
  .٦/  ٣٥٢:  ٢الكافي ) ٢(
  .١٩٠:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٣(
  .٣١٢:  ٩٣بحار الأنوار ) ٤(
  .٦/  ٣٦٥:  ٢الكافي ) ٥(



٢٨ 

سْمَاءُ اْ�سَُْ�ٰ فاَدْعُوهُ بِهَا  (
َ
ِ الأْ ا  (: ، وقوله تعالىٰ  )١( )وَِ�� ي�ـ

َ
وِ ادْعُوا ا�ـر�ْ�َنَٰ �

َ
َ أ قُلِ ادْعُوا ا��

سْمَاءُ اْ�سَُْ�ٰ 
َ
ا تدَْعُوا فلَهَُ الأْ   .)٢( )م�

  .)٣( » ، من دعا الله �ا استُجيب له � عزَّ وجلّ تسعة وتسعون اسماً  « : ﷑وقال رسول الله 
عليــه أن يــذكر مــن  داعي إذا مجــّد الله ســبحانه وأثــنىٰ ينبغــي للــ: واعلــم أن بعــض أهــل العلــم يقــول 

� رزاق ، � وهـــاب ، � : مـــا يناســـب مطلوبـــه ، فـــإذا كـــان مطلوبـــه الـــرزق يقـــول  أسمـــاء الله الحســـنىٰ 
جـواد ، � مغـني ، � مـنعم ، � مفضـل ، � معطـي ، � كـريم ، � واسـع ، � مسـبب الأسـباب ، � 

  .ابمنان ، � رزاق من يشاء بغير حس
� تواب ، � رحمن ، � رحيم ، � رؤوف ، � عطوف : وإن كان مطلوبه المغفرة والتوبة ، يقول 

، � صبور ، � شكور ، � عفو ، � غفور ، � فتاح ، �ذا ا�د والسماح ، � محسن ، � مجمل ، 
  .� منعم

ـــار ، � : وإن كـــان مطلوبـــه الانتقـــام مـــن العـــدو يقـــول  قهـــار ، � منـــتقم ، �ذا � عزيـــز ، � جب
� طالب ، � غالب ، � مهلك ، � مـدرك ، ، دة ر البطش الشديد ، � فعال لما يريد ، � قاصم الم

  .� من لا يعجزه شيء
� عالم ، � فتاح ، � هادي ، � مرشد ، � معز ، � رافع ، ومـا : ولو كان مطلوبه العلم يقول 

  .)٤(أشبه ذلك 
__________________________  

  .١٨٠/  ٧: سورة الاعراف ) ١(
  .١١٠/  ١٧: سورة الاسراء ) ٢(
  .٩/  ١٩٥: التوحيد ) ٣(
  .١٩٩: عدة الداعي ) ٤(



٢٩ 

، وأنّ الله  �كيـد كثـير علـىٰ الـدعاء �لأسمـاء الحسـنىٰ  ﷕وقد ورد في الروا�ت عن أهل البيـت 
  .في حال السجود خصوصاً  تعالىٰ يستجيب لعبده المؤمن إذا دعاه �سمائه الحسنىٰ 

 » ؟ لبيــك مــا حاجتــك: � الله � الله عشــر مــرات قيــل لــه : مـن قــال  « : ﷒قـال الإمــام الصــادق 
)١(.  

سـيداه ، ثـلاث مـرات ، أجابـه تبـارك � الله � ر�ه � : إذا قال العبد وهو ساجد  « :قال  ﷒وعنه 
  .)٢( » لبيك عبدي ، سل حاجتك: وتعالى 

� أرحـــم : كـــان أبي إذا لجــّـت بـــه الحاجـــة يســـجد مـــن غـــير صـــلاة ولا ركـــوع ثم يقـــول   « : ﷒وقـــال 
أ� أرحم ها : ما قالها أحد سبع مرات إلاّ قال الله تعالىٰ :  قالالراحمين ، سبع مرات ، ثم يسأل حاجته ، ثم 

  .)٣( » الراحمين ، سل حاجتك

  :ـ الصلاة علىٰ النبي وآله  ٧
بدّ للـداعي أن يصـلي علـىٰ محمد وآلـه بعـد الحمـد والثنـاء علـىٰ الله سـبحانه ، وهـي تؤكـد الـولاء  لا

مــن أهــم  ولأهــل بيتــه المعصــومين الـذي هــو في امتــداد الــولاء � تعـالىٰ ، لــذا فهــي ﷑لرسـول الله 
  .الوسائل في صعود الأعمال واستجابة الدعاء

   حتىٰ يصلىٰ عليَّ وعلىٰ  لا يزال الدعاء محجو�ً  « : ﷑قال رسول الله 
__________________________  

  .١/  ٣٧٧:  ٢الكافي ) ١(
  .٦/  ٣٣٥: أمالي الصدوق ) ٢(
  .١٦/  ٨٨:  ٧وسائل الشيعة ) ٣(



٣٠ 

  .)١( » أهل بيتي
رواه  »كــــل دعــــاء محجــــوب حــــتىٰ يصــــلىٰ علــــىٰ محمد وآل محمد   « : ﷒وقـــال الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

  .)٢(الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات 
إذا كانــــــت لــــــك إلىٰ الله ســــــبحانه حاجــــــة ، فابــــــدأ بمســــــألة الصــــــلاة علــــــىٰ رســــــوله  « : ﷒وقــــــال 
  .)٣( » اجتك ، فإنّ الله أكرم من أن يُسأل حاجتين فيقي إحداهما ويمنع الاُخرىٰ ثم سل ح ﷑

رفرف الدعاء علىٰ رأسـه ، فـإذا ذكـر  ﷑من دعا ولم يذكر النبي  « : ﷒وقال الإمام الصادق 
  .)٤( » رفع الدعاء ﷑النبي 

 ﷒إنمّــا تكــون بعــد الثنــاء ، لمــا روي عــن الإمــام الصــادق  ﷑ىٰ النــبي واعلــم أن الصــلاة علــ
من حوائج الدنيا والآخـرة حـتىٰ يبـدأ �لثنـاء علـىٰ  إ�كم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربه شيئاً  « :أنهّ قال 

  .)٥( » ثم يسأل الله حوائجه ﷑الله عزَّ وجل والمدح له ، والصلاة علىٰ النبي 
� رســول : ، فقــد روي �لاســناد عــن بريــدة ، قــال قلنــا  ﷑أمـا في كيفيــة الصــلاة علــىٰ النــبي 

  ؟ الله ، قد علمنا كيف نسلّم عليك ، فكيف نصلّي عليك
   اللهمَّ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك علىٰ : قولوا  « : ﷑قال 

__________________________  
  .٣٩: كفاية الأثر ) ١(
  .١٦٠:  ١٠مجمع الزوائد ) ٢(
  .٣٦١الحكمة : �ج البلاغة ) ٣(
  .٢/  ٣٥٦:  ٢الكافي ) ٤(
  .١/  ٣٥١:  ٢الكافي ) ٥(



٣١ 

  .)١( » د مجيدمحمد وآل محمد كما جعلتها علىٰ آل إبراهيم ، إنّك حمي
في الـدعاء مـا روي �لاسـناد عـن  ﷕وأهـل بيتـه  ﷑ومن نماذج الصلاة علىٰ النبي الأكـرم 

  ؟ ﷑جعلت فداك ، كيف الصلاة علىٰ النبي :  ﷒قلت لأبي عبدالله : حريز ، قال 
، اللهمَّ  علىٰ محمد وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً  اللهمَّ صلِّ : قُلْ  « :فقـال 

صلِّ علىٰ محمد وأهل بيته الـذين ألهمـتهم علمـك ، واسـتحفظتهم كتابـك ، واسـترعيتهم عبـادك ، اللهـمَّ صـلِّ 
وأهـل بيتـه الـذين علىٰ محمد وأهل بيته الذين أمرت بطاعتهم وأوجبت حبهم ومود�م ، اللهمَّ صـلِّ علـىٰ محمد 

  .)٢( » جعلتهم ولاة أمرك بعد نبيك صلّىٰ الله عليه وعلىٰ أهل بيته
أنـّـه يجعــل الثنــاء والصــلاة  ﷒ومـن أدب الــدعاء عنــد ســيد الســاجدين الإمــام علـي بــن الحســين 

و لأغلـب فقـرات الـدعاء ، وهـذا واضـح لمـن �مّـل الصـحيفة السـجادية ، وهـ علىٰ النبي وآلـه مفتاحـاً 
لا تجعلوني كقدح الراكب ، إن الراكـب يمـلأ قدحـه فيشـربه إذا شـاء ، اجعلـوني في  « : ﷑المراد بقوله 

  .)٣( » أوّل الدعاء وآخره ووسطه
الـــتي تبـــدأ �لثنـــاء فالصـــلاة علـــىٰ النـــبي في جميـــع فقـــرات  ﷒ومـــن نمـــاذج أدعيـــة الإمـــام الســـجاد 

� مــن لا تنقضــي عجائــب عظمتــه صـلِّ علــىٰ محمد وآلــه واحجبنــا عــن  « : ﷒الـدعاء ثم المســألة ، قولـه 
   و� الالحاد في عظمتك ،

__________________________  
  .١٦٣:  ١٠مجمع الزوائد ) ١(
  .٥٥/  ٦٧:  ٩٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٣١٦:  ٩٣بحار الأنوار ) ٣(



٣٢ 

من لا تنتهي مدة ملكـه صـلِّ علـىٰ محمد وآلـه واعتـق رقابنـا مـن نقمتـك ، و� مـن لا تفـنىٰ خـزائن رحمتـه صـلِّ 
في رحمتـك ، و� مـن تنقطـع دون رؤيتـه الأبصـار صـلِّ علـىٰ محمد وآلـه وأدننـا  علىٰ محمد وآله واجعل لنا نصـيباً 

  .)١( » إلىٰ قربك

  : ﷑سل بمحمد وآله ـ التو  ٨
هم سـفن النجـاة  ﷕وينبغي للداعي أن يلج من الأبواب التي أمر الله تعالىٰ �ا ، وأهل البيت 

لهذه الامُّة ، فحريّ بمن دعا الله تعالىٰ أن يتوسل إلىٰ الله �ـم ، ويسـأله بحقهـم ، ويقـدمهم بـين يـدي 
  .حوائجه

تي ، و�م يمطرون ، و�ـم يـدفع الله عـنهم ، ر أُمّ �م تنُصَ ... الأوصياء مني « : ﷑قال رسـول الله 
  .)٢( » و�م استجاب دعاءهم

 » من دعا الله بنـا أفلـح ، ومـن دعـاه بغـير� هلـك واسـتهلك « : ﷒وقال الإمام أبو جعفر البـاقر 
)٣(.  

أكثــر مــا يلــحُّ بــه في الــدعاء علــىٰ الله  ﷒إني كنــت أسمــع أ� عبــدالله : وعــن داود الرقــي ، قــال 
  .)٤( ﷕وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين  ﷑بحق الخمسة ، يعني رسول الله 

اللهـمَّ إني أتوجـه إليـك بمحمـد وآل محمد ،  « : هـو أن تقـول ﷕ومن نماذج التوسل المـروي عـنهم 
   وأتقرب �م إليك ، وأقدمهم بين يدي

__________________________  
  ).٥(الدعاء : الصحيفة السجادية ) ١(
  .٢/  ١٤:  ١تفسير العياشي ) ٢(
  .١٧٥:  ١أمالي الشيخ الطوسي ) ٣(
  .١١/  ٤٢٢:  ٢الكافي ) ٤(



٣٣ 

  .)١( » حوائجي
إذا كـان لـك � سماعـة عنـد الله حاجـة  « : ﷒قال لي أبو الحسن : مهران ، قال  وعن سماعة بن

مـن القـدر ، فبحـقّ ذلـك  من الشأن ، وقدراً  نّ لهما عندك شأ�ً االلهمَّ إني أسألك بحق محمد وعلي ، ف: فقل 
  .)٢( » الشأن وبحقّ ذلك القدر أن تصلي علىٰ محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا

  :ـ الاقرار �لذنوب  ٩
عمّا اقترفه مـن خطـا� ومـا ارتكبـه مـن ذنـوب ،  �ئباً  مذعناً  الداعي أن يعترف بذنوبه مقراً  وعلىٰ 

إنمّا هـي المدحـة ، ثم الثنـاء ، ثم الإقـرار �لـذنب ، ثم المسـألة ، إنـّه والله مـا  « : ﷒قال الإمام الصادق 
  .)٣( » خرج عبد من ذنب إلاّ �لاقرار

ؤمنين  ير المــ وقــد أتيتـك � الهـي بعــد  « :المـروي عـن كميـل بـن ز�د  ﷒وكـان مـن دعـاء الإمـام أمـ
، لا  معترفـاً  مـذعناً  ، مقـراً  منيبـاً  مسـتقيلاً ، مسـتغفراً  ، منكسـراً  �دماً  تقصيري وإسرافي علىٰ نفسي ، معتذراً 

في أمــري ، غــير قبولــك عــذري وإدخالــك إ�ي في ســعة مــن أتوجــه إليـه  ممــا كــان مــني ، ولا مفزعــاً  أجـد مفــراً 
  .)٤( » رحمتك ، اللهمّ فاقبل عذري ، وارحم شدة ضري ، وفكني من شدِّ و�قي

__________________________  
  .١٩/  ٢٢:  ٩٤بحار الأنوار ) ١(
  .٩/  ١٠٢:  ٧وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣/  ٣٥١:  ٢الكافي ) ٣(
  .كتاب الدعاءـ   ١٥٤: �ج السعادة ) ٤(



٣٤ 

  :ـ المسألة  ١٠
وينبغي للداعي أن يـذكر بعـد الثنـاء علـىٰ الله تعـالىٰ والصـلاة علـىٰ النـبي وآلـه والاقـرار �لـذنب مـا 

وات والأرض يريــد مــن خــير الــدنيا والآخــرة ، وأن لا يســتكثر مطلوبــه ، لأنــه يطلــب مــن ربِّ الســمٰ 
  .وسعت كل شيءالذي لا يعجزه شيء ، ولا تنفد خزائن رحمته التي 

ولا  « :أنـّه قـال  ﷒أن لا يستصغر صغيرة لصغرها ، لما روي عن الإمام الصادق  وعليه أيضاً 
  .)١( » تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا �ا ، إنّ صاحب الصغار هو صاحب الكبار

كلّها حتىٰ يسأله شسـع نعلـه إذا   ليسأل أحدكم ربه حاجته « :أنهّ قال  ﷑وروي عن رسول الله 
  .)٢( » انقطع

جمالــه  ويسـتحب للـداعي إذا كـان دعـاؤه عبــادة خالصـة يتقـرب �ـا إلىٰ مــولاه أن يسـأل مـا يبقـىٰ 
 من خير القضاء في الآجلة والعاجلة ، وأن تعكس مسألته حالة الافتقار إلىٰ الله تعالىٰ التي يتسـاوىٰ 

  .فيها جميع البشر
فلـتكن مسـألتك فيمـا يبقـىٰ لـك  « : ﷒لولـده الحسـن  ﷒ام أمـير المـؤمنين جاء في وصية الإمـ

  .)٣( » جماله ، وينُفىٰ عنك و�له ، فالمال لا يبقىٰ لك ولا تبقىٰ له
   بكىٰ أبو ذر من خشية الله حتىٰ  « :أنهّ قال  ﷒وروي عن الإمام الباقر 

__________________________  
  .٦/  ٣٣٩:  ٢الكافي ) ١(
  .٣٠٠و  ٢٩٥:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  ).٣١(الكتاب : �ج البلاغة ) ٣(



٣٥ 

 عـن ذلـك لمشـغول ، ومـا هـو مـن إنيّ : ؟ فقـال  لـو دعـوت الله أن يشـفي بصـرك: اشتكىٰ بصره ، فقيل لـه 
  .)١( »الجنة والنار : العظيمتان : ؟ قال  وما يشغلك عنه: قالوا  .أكبر همّي
� عبــادي كلكــم ضــال إلاّ مــن هديتــه ، فاســألوني الهــدىٰ أُهــدكم ،  « :في الحــديث القدســي  وجــاء

، فاسألوني المغفرة أغفـر  ، وكلكم مذنب إلاّ من عافيته وكلكم فقير إلاّ من أغنيته ، فاسألوني الغنىٰ أرزقكم
  .)٢( » لكم

كــرام أســألك عمــلاً تحُــبُّ بــه مــن عمــل بــه ، �ذا الجــلال والا « :  ﷒ومـن دعــاء الإمــام زيــن العابــدين 
  .ويقينا تنفع به من استيقن به حقَّ اليقين في نفاذ أمرك

الصدق نفسي ، واقطع مـن الـدنيا حـاجتي ، واجعـل فيمـا علىٰ  محمد وآل محمد ، واقبضعلىٰ  اللهمَّ صلِّ 
  .)٣( » لقائك ، وهب لي صدق التوكل عليكإلىٰ  عندك رغبتي شوقاً 

  :الله وحسن الظنّ به سبحانه  ـ معرفة ١١
 من شروط حسن الـدعاء علـم الـداعي كـون مـا يطلبـه بدعائـه مقـدوراً :  ﷜مة الحلي قال العلاّ 

  .)٤(به وبصفاته  لمن يدعوه ، وهذا يتضمن أن من دعا الله تعالىٰ يجب أن يكون عارفاً 
   الداعي أن يوقن برحمة الله اللامتناهية ، و�نهّ سبحانه لا يمنع فعلىٰ 

__________________________  
  .٤٠/  ٤٣١:  ٢٢بحار الأنوار ) ١(
  .٢٠/  ٢٩٣:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  ).٥٤(الدعاء : الصحيفة السجادية ) ٣(
  .٣٧٥: منهاج اليقين ) ٤(



٣٦ 

  .لق أبداً من فيض نعمته ، وأن �ب رحمته لا يغ أحداً 
 » مـن سـألني وهـو يعلـم أني أضـرُّ وأنفـع اسـتجبت لـه: قال الله عزَّ وجـلّ  « : ﷑قال رسـول الله 

)١(.  
لأنكـــم تـــدعون مـــن لا  « :قـــال . مـــا لنـــا نـــدعو فـــلا يســـتجاب لنـــا:  ﷒وقيـــل للإمـــام الصـــادق 

  .)٢( » تعرفونه
يعلمـون أني أقـدر علـىٰ أن  « : ﷒قـال  )٣( )يبُوا ِ� وَْ�ؤُْمِنُوا ِ� فلَْ�سَْتجَِ  (:  وفي قولـه تعـالى
  .)٤( » أعطيهم ما يسألون

الـــداعي أن يحســـن الظـــن �ســـتجابة  وحســن الظـــن �� هـــو مـــن شـــعب معرفتـــه ســبحانه ، فعلـــىٰ 
سْتجَِبْ لَُ�مْ  (: دعائه ، لو عدّه الصادق بقوله تعـالىٰ 

َ
يـبُ  (: ، وقولـه  )٥( )ادْعُوِ� أ ن ُ�ِ م�

َ
أ

وءَ  ذَا دََ�هُ وََ�ْ�شِفُ ا�س�   .وأنهّ لا يخلف الميعاد )٦( )ا�مُْضْطَر� إِ
  .)٧( »ادعوا الله وأنتم موقنون �لاجابة  « : ﷑قال رسول الله 

 إذا دعـــــــــــــوت فأقبـــــــــــــل بقلبـــــــــــــك ، وظـــــــــــــنّ حاجتـــــــــــــك « : ﷒وقـــــــــــــال الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق 
__________________________  

  .٣٠٥:  ٩٣بحار الأنوار ) ١(
  .٤/  ٣٦٨:  ٩٣وبحار الأنوار . ٢٣٠:  ١١شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .١٨٦/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
  .١٩٦/  ٨٣:  ١تفسير العياشي ) ٤(
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ٥(
  .٦٢/  ٢٧: سورة النمل ) ٦(
  .٣٢١و  ٣٠٥:  ٩٣بحار الأنوار ) ٧(



٣٧ 

  .)١( » �لباب
ـــت الحيـــل إلاّ عنـــدك ،  « : ﷒ومـــن دعـــاء الإمـــام زيـــن العبـــادين  اللهـــمَّ قـــد أكـــدى الطلـــب وأعي

وضــاقت المــذاهب وامتنعــت المطالــب وعســرت الرغائــب وانقطعــت الطــرق إلاّ إليــك ، وتصــرّمت الآمــال 
إني أجـد سـبل المطالـب إليـك منهجـة  وانقطع الرجاء إلاّ منك ، وخابت الثقة وأخلف الظنَّ إلاّ بك ، اللهمَّ 

حة ، وأعلم أنّك لمـن دعـاك لموضـع إجابـة ، وللصـارخ إليـك لمرصـد إغاثـة ، وأن ، ومناهل الرجاء إليك مفتّ 
  .)٢( » ..القاصد لك لقريب المسافة منك

  :ـ العمل بما تقتضيه المعرفة  ١٢
الــداعي أن يعمــل بمــا تقتضــيه المعرفــة لخالقــه ، �ن يفــي بعهــد الله ويطيــع أوامــره ، وهمــا مــن  علــىٰ 

  .أهم الشروط في استجابة الدعاء
: جعلــت فــداك ، إنّ الله يقــول : قــال لــه رجــل : ، قــال  ﷒عــن جميــل ، عــن الإمــام الصــادق 

سْتجَِبْ لَُ�مْ  (
َ
لأنكم لا توفون بعهد  « : ﷒قـال !  يستجاب لناوإّ� ندعو فلا  )٣( )ادْعُوِ� أ

  .)٤( » الله ، لو وفيتم لوفىٰ الله لكم
� داود ، إنهّ ليس عبد من عبادي يطيعني  « : ﷒إلىٰ داود  إنّ الله أوحىٰ : وعن أبي حمزة ، قال 

   فيما آمره إلاّ أعطيته قبل أن يسألني ، وأستجيب له
__________________________  

  .٣/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ١(
  .٣/  ٤٥٠:  ٩٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ٣(
وفِ بعَِهْدُِ�مْ  (: في تفسير قوله تعالىٰ  ٤٦:  ١تفسير القمي ) ٤(

ُ
وا بِعَهْدِي أ

وْفُ
َ
  .٤٠/  ٢: البقرة  )وَأ



٣٨ 

  .)١( » قبل أن يدعوني

  :ـ الاقبال علىٰ الله  ١٣
آداب الــدعاء هــو أن يقبــل الــداعي علــىٰ الله ســبحانه بقلبــه وعواطفــه ووجــوده ، وأن لا مــن أهــم 

يدعو بلسانه وقلبه مشغول بشؤون الدنيا ، فهناك اختلاف كبير بين مجرد قراءة الدعاء وبين الـدعاء 
 الحقيقــي الــذي ينضــمّ فيــه القلــب �نســجام �مّ مــع اللســان ، �تــزّ لــه الــروح وتحصــل فيــه الحاجــة في

  .نسان ومشاعرهقلب الا
، فــإذا دعــوت  ســاهٍ  إنّ الله عــزَّ وجــل لا يســتجيب دعــاء بظهــر قلــبٍ  « : ﷒قــال الإمــام الصــادق 

  .)٢( » فأقبل بقلبك ثمّ استيقن �لاجابة

  :ـ الاضطرار إلىٰ الله سبحانه  ١٤
ه ، وأن يرجـــع في كـــلِّ لابـــدّ للـــداعي أن يتوجـــه إلىٰ الله تعـــالىٰ توجّـــه المضـــطر الـــذي لا يرجـــو غـــير 

ــلِ ادْعُــوا  ( ولا نفعــاً  حوائجــه إلىٰ ربــه ، ولا ينزلهــا بغــيره مــن الأســباب العاديــة الــتي لا تملــك ضــراُ  قُ
ِّ عَنُ�مْ وَلاَ َ�وِْ�لاً  لاَ َ�مْلِكُونَ كَشْفَ ا��� ينَ زََ�مْتُم مِّن دُونهِِ فَ ِ

  .)٣( )ا��
، وكـان مـدعوّه ربـه وحـده  جـاداً  صـادقاً  دعاؤه حقيقياً  فإذا لجأ الداعي إلىٰ ربه بقلب سليم وكان

لا شريك لـه ، تحقـق الانقطـاع الصـادق �لاضـطرار الحقيقـي إلىٰ الله تعـالىٰ الـذي هـو شـرط في قبـول 
يبُ  (الدعاء  ن ُ�ِ م�

َ
   أ

__________________________  
  .٣٧٦:  ٩٣بحار الأنوار ) ١(
  .١/  ٣٤٣:  ٢الكافي ) ٢(
  .٥٦/  ١٧: الاسراء سورة ) ٣(



٣٩ 

وءَ  ذَا دََ�هُ وََ�ْ�شِفُ ا�س�   .)١( )ا�مُْضْطَر� إِ
وألجـى ء نفسـك في أمـورك كلّهـا  « : ﷒في وصيته لولده الإمام الحسن  ﷒يقول أمير المؤمنين 

إنّ بيـــده العطـــاء إلىٰ إلهـــك ، فإنــّـك تلُجئهـــا إلىٰ كهـــفٍ حريـــز ومـــانع عزيـــز ، واخلـــص في المســـألة لربـــك ، فـــ
  .)٢( » والحرمان

إذا أراد أحـدكم أن لا يسـأل ربـه شـيئا إلاّ أعطـاه ، فلييـأس مـن النـاس   « : ﷒قال الإمام الصـادق 
 إلاّ أعطـاه كلّهم ، ولا يكون له رجاء إلاّ عند الله ، فإذا علم الله عزَّ وجلّ ذلك مـن قبلـه لم يسـأل الله شـيئاً 

« )٣(.  
� : ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث  « : ﷒ إلىٰ عيسـىٰ  تعالىٰ أوحىٰ  وروي أن الله

  .)٤( » عيسىٰ ، سلني ولا تسأل غيري ، فيحسن منك الدعاء ومني الاجابة

  :ـ تسمية الحوائج  ١٥
ولكنــه إنّ الله تعــالىٰ محــيط بعبــاده يعلــم حــالهم وحاجــا�م ، وهــو أقــرب إلــيهم مــن حبــل الوريــد ، 

ه بـــين يديـــه تعـــالىٰ ، وذلـــك كـــي يقبـــل الـــداعي إلىٰ ربــّـ ىٰ ث إليـــه الحـــوائج وتُســـمّ ســـبحانه يحـــبُّ أن تُـبَـــ
  .إلىٰ لطفه ومغفرته إلىٰ كرمه فقيراً  محتاجاً 

   إنّ الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا « : ﷒قال الإمام الصادق 
__________________________  

  .٦٢/  ٢٧: سورة النمل ) ١(
  ).٣١(الكتاب : �ج البلاغة ) ٢(
  .٢/  ١١٩:  ٢الكافي ) ٣(
  .١٣٤: عدة الداعي ) ٤(



٤٠ 

  .)١( » دعاه ، لكنّه يحبُّ أن تبُثّ إليه الحوائج ، فإذا دعوت فسمِّ حاجتك

  :ـ ترقيق القلب  ١٦
الموت والـبرزخ ومنـازل  ويستحب الدعاء عند استشعار رقة القلب وحالة الخشية التي تنتابه بذكر

الآخرة وأهوال يوم المحشر ، وذلك لأنّ رقّة القلـب سـبب في الاخـلاص المـؤدي إلىٰ القـرب مـن رحمـة 
  .)٢( » اغتنموا الدعاء عند الرقة ، فإ�ا رحمة« :  ﷑الله وفضله ، قال رسول الله 
 » خلاص يكون الخلاص ، فإذا اشتدّ الفزع ، فإلىٰ الله المفزع�لا « : ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين 

)٣(.  
  .)٤( » إذا رقّ أحدكم فليدع ، فإنّ القلب لا يرقّ حتىٰ يخلص « : ﷒وقال الإمام الصادق 

ب الــــداعي كلّمــــا كــــان مهيئــــاً  لاســــتقبال ذخــــائر الرحمــــة الإلهيــــة وتحقــــق قصــــده في  وكلمــــا رقّ قلــــ
ـــك ،  « : ﷒الاســـتجابة ، قـــال الإمـــام الصـــادق  ـــك ، ووجـــل قلب ـــت عين ـــدك ، ودمع إذا اقشـــعر جل
  .)٥( » فدونك دونك ، فقد قصد قصدك

أمــا القلــب القاســي بكثـــرة الــذنوب والمعاصــي ، والقلــب اللاهـــي عــن ذكــر الله ، المتعلــق بعـــرض 
زخرفهـا ، فكلاهمـا مطـرودان عـن رحـاب الله تعـالىٰ ورحمتـه ، ولا يسـتجاب لهمـا دعـاء ، لأنـّه الدنيا و 

   ليس ثمةّ انسجام بين القلب
__________________________  

  .١/  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ١(
  .٣١٣:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٢/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ٣(
  .٥/  ٣٤٦:  ٢الكافي ) ٤(
  .٨ / ٣٤٦:  ٢الكافي ) ٥(



٤١ 

  .)١( » لا يقبل الله دعاء قلبٍ ساهٍ « :  ﷒علي ل ﷑واللسان ، جاء في وصية النبي الأكرم 
  .)٢( » لا يقبل الله عزَّ وجل دعاء قلبٍ لاهٍ  « : ﷒وعن الإمام أميرالمؤمين 
  .)٣( »  يستجيب دعاءً بظهر قلبٍ قاسٍ إنّ الله عزَّ وجل لا « : ﷒وعن الإمام الصادق 

  :ـ البكاء والتباكي  ١٧
ير الــدعاء مــا هيجــه الوجــد والأحــزان ، وانتهــى �لعبــد إلىٰ البكــاء مــن خشــية الله ، الــذي هــو  خــ

الدمعـــة لســـان المـــذنب الـــذي يفصـــح عـــن توبتـــه وخشـــوعه  ســـيد آداب الـــدعاء وذرو�ـــا ، ذلـــك لأنَّ 
ـــؤذن �لاخـــلاص والقـــرب مـــن رحـــاب الله  وانقطاعـــه إلىٰ �رئـــه ، والدمعـــة ســـفير رقــّـة القلـــب الـــذي ي

  .تعالىٰ 
يكـون أو حاجـة تريـدها ، فابـدأ �� ومجـّده  إنّ خفت أمـراً  « :لأبي بصير  ﷒قال الإمام الصادق 

وسل حاجتك ، وتباك ولـو مثـل رأس الـذ�ب ، إنّ أبي   ﷑أهله ، وصلِّ علىٰ النبي واثني عليه كما هو 
  .)٤( » إنّ أقرب ما يكون العبد من الرب عزَّ وجل وهو ساجد �كٍ : كان يقول

وفي البكــــاء مــــن خشــــية الله مــــن الخصوصــــيات والفضــــائل مــــا لا يوجــــد في غــــيره مــــن أنصــــاف 
ة مزجـاة مـن الخـالق العزيـز لعبـاده تقـرّ�م مـن منـازل لطفـه وكرمـه ، وتتجـاوز �ـم الطاعات ، فهو رحمـ

  .عقبات الآخرة وأهوالها
__________________________  

  .٢٦٥:  ٤الفقيه ) ١(
  .٢/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ٢(
  .٤/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ٣(
  .١٠/  ٣٥٠:  ٢الكافي ) ٤(



٤٢ 

إذا أحــبّ الله عبــدا نصــب في قلبــه �ئحــةً مــن الحــزن ، فــإنّ الله لا يــدخل  « : ﷑قــال رســول الله 
  .)١( » النار من بكىٰ من خشية الله حتىٰ يعود اللبن إلىٰ الضرع

ؤمنين  ير المــ بكــاء العيــون وخشــية القلــوب مــن رحمــة الله تعــالىٰ ذكــره ، فــإذا  « : ﷒وقــال الإمــام أمــ
 » بكىٰ في أُمة لرحم الله تعالىٰ ذكره تلك الامُّة لبكـاء ذلـك العبـد ، ولو أنّ عبداً  وجدتموها فاغتنموا الدعاء

)٢(.  
وإذا كان البكاء يفتح القلب علىٰ الله تعالىٰ ، فإنّ جمود العين يعبرّ عن قساوة القلـب الـتي تطـرد 

  .العبد من رحمة الله ولطفه وتؤدي إلىٰ الشقاء
: � علي ، أربع خصـال مـن الشـقاء  « : ﷒الإمام علي  ﷑به رسول الله  وكان فيما أوصىٰ 

  .)٣( » البقاء جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعُد الأمل ، وحبّ 
مـــن الــــذنوب وصـــفٌ محبــــوب لكنـّــه غـــير مجــــدٍ مـــع عــــدم  واعلـــم أنّ البكـــاء إلىٰ الله ســــبحانه فرقـــاً 

  .الاقلاع عنها والنوبة منها
ولـيس الخـوف مـن بكـىٰ وجـرت دموعـه مـا لم  « : ﷒سيد العابدين الإمـام علـي بـن الحسـين  قال

  .)٤( » يكن له ورع يحجره عن معاصي الله ، وإنمّا ذلك خوف كاذب
ذا �يــــأت للــــدعاء ولم تســــاعدك العينــــان علــــىٰ البكــــاء ، فاحمــــل نفســــك علــــىٰ البكــــاء وتشــــبّه إو 

   عظام ومنازل مشهد اليومالذنوب ال �لباكين ، متذكراً 
__________________________  

  .١٦٨: عدة الداعي ) ١(
  .٣٣٦:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٩/  ٣٣٠:  ٩٣بحار الانوار ) ٣(
  .١٧٦: عدة الداعي ) ٤(



٤٣ 

الســرائر ، وتظهــر فيــه الضــمائر ، وتنكشــف فيــه العــورات ، عنــدها يحصــل لــك  العظــيم ، يــوم تبُلــىٰ 
  .خلاص القلبإ�عث الخشية وداعية البكاء الحقيقي والرقة و 

وقد ورد في الحديث ما يدلُّ علىٰ استحباب التباكي ولو بتـذكّر مـن مـات مـن الأولاد والأقـارب 
أدعـــو فاشـــتهي البكـــاء ولا :  ﷒الله قلـــت لأبي عبـــد: والأحبــّـة ، فعـــن إســـحاق بـــن عمـــار ، قـــال 

  ؟ يجيئني ، وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرقّ وأبكي ، فهل يجوز ذلك
  .)١( » نعم ، فتذكّرهم ، فإذا رققت فابكِ ، وادع ربك تبارك وتعالىٰ  « : ﷒فقال 

  :ـ العموم في الدعاء  ١٨
نفسـه �لــدعاء ، بـل يــذكر إخوانـه المســلمين والمســلمات ومـن آداب الــدعاء أن لا يخـصّ الــداعي 

علـىٰ التضـامن ونشـر المـودة والمحبـة بـين  والمؤمنين والمؤمنات ، وهو من أهم آداب الدعاء ، لأنهّ يـدلّ 
ؤمنين ، وازالــة أســباب الضــغينة والاخــتلاف فيمــا بيــنهم ، وذلــك مــن منــازل الرحمــة الالهيــة ، ومــن  المــ

  .بة الدعاء ، فضلاً عن ثوابه الجزيل للداعي والمدعو لهالأسباب في استجا أقوىٰ 
  .)٢( » إذا دعا أحدكم فليعمّ ، فإنهّ أوجب للدعاء « : ﷑قال رسول الله 

   اللهمّ اغفر للمؤمنين: إذا قال الرجل  « : ﷒وقال الإمام الصادق 
__________________________  

  .٧/  ٣٥٠:  ٢الكافي ) ١(
  .١/  ٣٥٤:  ٢الكافي ) ٢(



٤٤ 

والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وجميع الأموات ؛ ردّ الله عليه بعدد مـا مضـىٰ ومـن بقـي مـن  
  .)١( » كل إنسان دعوة

  .)٢( » دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدرُّ الرزق ويدفع المكروه « : ﷒وقال 

  :اليدين ـ التضرُّع ومدّ  ١٩
ـً�  (: ومن آداب الدعاء إظهار التضرع والخشوع ، قـال تعـالىٰ  ��ـكَ ِ� َ�فْسِـكَ تََ�� وَاذْكُر ر�

ــةً  ــذْناَهُم  (:  ، وقــد ذمّ الله تعــالىٰ الــذين لا يتضــرعون إليــه ، قــال تعــالىٰ  )٣( )وخَِيفَ خَ
َ
ــدْ أ وَلقََ

  .)٤( )تََ��عُونَ بِالعَْذَابِ َ�مَا اسْتََ�نوُا �رَِ�ِّهِمْ وَمَا �َ 
َ�مَــا اسْــتََ�نوُا  (: عــن قـول الله عـزَّ وجـل  ﷒سـألت أ� جعفـر : عـن محمد بـن مسـلم ، قـال 

الاسـتكانة هـي الخضـوع ، والتضـرُّع هـو رفـع اليـدين والتضـرُّع  « : ﷒فقـال  )�رَِ�ِّهِمْ وَمَا َ�تََ��عُونَ 
  .)٥( » �ما

يرفـع يديـه إذ ابتهـل ودعـا كمـا يسـتطعم  ﷑كـان رسـول الله   « :قـال  ﷒وعن الإمام الحسـين 
  .)٦( » المسكين

  .)٧(يكاد يسقط رداؤه  كان يتضرعّ عند الدعاء حتىٰ   ﷑وروي أنهّ 
__________________________  

  .٢٤/  ٣٩١:  ٩٣نوار بحار الأ) ١(
  .١/  ٣٦٩: وأمالي الصدوق . ٢/  ٣٦٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .٢٠٥/  ٧: عراف سورة الأ) ٣(
  .٧٦/  ٢٣: سورة المؤمنين ) ٤(
  .٦/  ٣٤٩،  ٢/  ٣٤٨:  ٢الكافي ) ٥(
  .٩/  ٣٣٩:  ٩٣نوار بحار الأ) ٦(
  .١٠/  ٣٣٩:  ٩٣نوار بحار الأ) ٧(



٤٥ 

إنّ الله يســتحي مــن العبــد أن « :  ﷑والتضــرُّع مــن أســباب اســتجابة الــدعاء ، قــال رســول الله 
  .)١( » يرفع إليه يديه فيردّهما خائبتين

  .والعلّة في رفع اليدين هي إظهار الاستكانة والفاقة بين يديه تبارك وتعالى
  ؟ ما �لكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلىٰ السماء:  ﷒وقد سأل أبو قُـرّة الإمام الرضا 

واسـتعبد خلقـه عنـد .. .إنّ الله اسـتعبد خلقـه بضـروب مـن العبـادة « : ﷒أبو الحسـن الرضـا فقال 
 » الدعاء والطلب والتضرُّع ببسط الأيدي ورفعهما إلىٰ السماء لحال الاستكانة وعلامة العبودية والتذلل له

)٢(.  
ولليــــدين وظــــائف وهيئــــات في الــــدعاء تتغــــير حســــب حــــال الــــداعي في الرغبــــة والرهبــــة والتضــــرُّع 

: تبســط يــديك وتظهــر �طنهمــا ، والرهبــة : الرغبــة  « : ﷒والتبتُّــل والابتهــال ، قــال الإمــام الصــادق 
تحـرّك السـبابة اليسـرىٰ : والتبتـّل وشمالاً ،  تحرّك السبابة اليمنىٰ يميناً : بسط يديك وتظهر ظهرهما ، والتضرُّع 

تبســط يــديك وذراعيــك إلىٰ الســماء ، والابتهــال حــين تــرىٰ : ترفعهــا في الســماء رســلاً وتضــعها ، والابتهــال 
  .)٣( » أسباب البكاء

عـــــن آ�ئـــــه  ﷒ويكـــــره أن يرفـــــع الـــــداعي بصـــــره إلىٰ الســـــماء ، لمـــــا روي عـــــن الإمـــــام الصـــــادق 
   علىٰ رجل وهو رافع بصره ﷑مرّ النبي  « :، قال  ﷕

__________________________  
  .١١/  ٣٦٥:  ٩٣نوار بحار الأ) ١(
  .٤٠٧: الاحتجاج ) ٢(
  .٤/  ٣٤٨:  ٢الكافي ) ٣(



٤٦ 

  .)١( » غضّ بصرك ، فانك لن تراه:  ﷑إلىٰ السماء يدعو ، فقال له رسول الله 

  :ـ الأسرار �لدعاء  ٢٠
ويســتحب أن يــدعو الإنســان خُفيــة ليبتعــد عــن مظــاهر الــر�ء الــتي تمحــق الأعمــال وتجعلهــا هبــاءً 

  .)٢( )ادْعُوا رَ��ُ�مْ تََ��ً� وخَُفْيَةً  (: ، قال تعالىٰ  منثوراً 
  .»دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية  دعوة العبد سراً  « : ﷒قال الإمام الرضا 
  .)٣( » دعوة تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوة تظهرها « :وفي رواية اُخرىٰ 

  :ث �لدعاء ـ التلبّ  ٢١
بــل يــدعو مترسّــلاً ، ذلــك لأنّ العجلــة ، ومــن آداب الــدعاء أن لا يســتعجل الــداعي في الــدعاء 

تعــالىٰ ، ومــا يلــزم ذلــك مــن التضــرُّع والرقــة ، كمــا أن العجلــة قــد تنــافي حالــة الاقبــال والتوجــه إلىٰ الله 
  .تؤدي إلىٰ ارتباك في صورة الدعاء أو نسيان لبعض أجزائه

إنّ رجلاً دخل المسجد فصلىٰ ركعتـين ، ثم سـأل الله عـزَّ وجـلّ ، فقـال  « : ﷒قال الإمام الصادق 
عبــد ربــّه ، وجــاء آخــر فصــلىٰ ركعتــين ثم أثــنىٰ علــىٰ الله عــزَّ وجــل وصــلىٰ علــىٰ عجّــل ال:  ﷑رســول الله 

   ، فقال رسول ﷑النبي 
__________________________  

  .٤/  ٣٠٧:  ٩٣نوار بحار الأ) ١(
  .٥٥/  ٧: سورة الاعراف ) ٢(
  .١/  ٣٤٦ـ  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ٣(



٤٧ 

  .)١( » سل تعط:  ﷑الله 
أمـا يعلـم عبـدي أني أ� الله : إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته ، يقول الله تبـارك وتعـالىٰ  « : ﷒وقـال 

  .)٢( » الذي أقضي الحوائج
  .)٣( » لإنّ العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالىٰ في حاجته مالم يستعج « : ﷒وقال 

  :ـ عدم القنوط  ٢٢
الــداعي أن لا يقــنط مــن رحمــة الله ، ولا يســتبطىء الاجابــة فيــترك الــدعاء ، لأنّ ذلــك مــن  وعلــىٰ 

فجعـل يتعاهـده ويرعـاه  الآفات التي تمنع ترتّب أثر الدعاء ، وهو بذلك أشبه �لزارع الـذي بـذر بـذراً 
  .دراكه تركه وأهملهإ، فلمّا استبطأ كماله و 

لا يزال المؤمن بخـير ورجـاء رحمـة مـن الله عـزَّ  « :أنهّ قال  ﷒صير ، عن الإمام الصادق عن أبي ب
  .» وجل ما لم يستعجل فيقنط ويترك الدعاء

  ؟ كيف يستعجل: قلتُ 
  .)٤( » جابةيقول قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرىٰ الا:  ﷒قال 

بقضــائه ســبحانه ، وأن  بربــه ، راضــياً  لىٰ الله ، واثقــاً وعليــه يجــب علــىٰ الــداعي أن يفــوّض أمــره إ
   يحمل �خر الاجابة علىٰ المصلحة والخيرة التي

__________________________  
  .٦/  ٣٥٢:  ٢الكافي ) ١(
  .٢/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ٢(
  .١/  ٣٤٤:  ٢الكافي ) ٣(
  .٨/  ٣٥٥:  ٢الكافي ) ٤(



٤٨ 

  .الدعاء لما فيه من الأجر الكريم والثواب الجزيل الرجاء معاوداً حباها إ�ه مولاه ، وأن يبسط يد 
فلا يقنطك إبطـاء إجابتـه ، « :  ﷒لابنه الإمام الحسن  ﷒جاء في وصية الإمام أمير المؤمنين 

عطـاء جابـة ليكـون ذلـك أعظـم لأجـر السـائل ، وأجـزل لفإنّ العطية علىٰ قدر النيـة ، وربمـا أُخـرت عنـك الا
الآمل ، وربما سألت الشيء فلا تؤ�ه وأُوتيت خيرا منه عاجلاً أو آجلاً ، أو صرف عنك لما هو خير لك ، 

  .)١( » فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته

  :ـ الالحاح �لدعاء  ٢٣
الداعي أن يواظب علىٰ الـدعاء والمسـألة في حـال الإجابـة وعـدمها ؛ لأنّ تـرك الـدعاء مـع  وعلىٰ 

ــهُ  (: الاجابـة مـن الجفــاء الـذي ذمّــه تعـالىٰ في محكــم كتابـه بقولـه  �سَــانَ ُ�� دََ� رَ�� وَ�ذَِا َ�ــس� الإِْ
نهُْ �َِ�َ مَا �َ  َ�ُ نِعْمَةً مِّ ذَا خَو� هِ ُ�م� إِ   .)٢( )نَ يدَْعُو إَِ�هِْ مِن َ�بْلُ مُنِ�بًا إَِ�ْ

، وإن �له رخاء  إنّ أصابه بلاء دعا مضطراً ... لا تكن ممن « :لرجل يعظه  ﷒وقال أمير المؤمنين 
  .)٣( » أعرض مغتراً 

أما في حال �خر الاجابة فيجب معاودة الدعاء وملازمة المسألة ، لفضيلة الـدعاء في كونـه مـخّ 
ــّـه ســـلاح المـــؤمن الـــذي يقيـــه شـــر أعدائـــه مـــن الشـــيطان وحـــب الـــدنيا وهـــوىٰ العبـــادة ،  ـــنفس  ولأن ال

   ، فيكون والنفس الامارة ، ولربما كان �خير الاجابة لمصالح لا يعلمها إلاّ من يعلم السرّ وأخفىٰ 
__________________________  

  ).٣١(�ج البلاغة ، الكتاب ) ١(
  .٨/  ٣٩: سورة الزمر ) ٢(
  ).١٥٠(ج البلاغة ، الحكمة �) ٣(



٤٩ 

لا يعلمه في العاجلة ، ولعـلّ �خـير الاجابـة  للعبد في الآجلة ، أو يدفع عنه بلاءً مقدراً  الدعاء خيراً 
لمنزلته عند الله سبحانه ، فهو يحب سمـاع صـوته والاكثـار مـن دعائـه ، فعليـه أن لا يـترك مـا يحبـه الله 

  .سبحانه
إنّ المــؤمن يســأل الله عــزَّ وجــلّ حاجــة فيــؤخر عنــه تعجيــل  « :أنـّـه قــال  ﷒روي عــن الإمــام البــاقر 

  .)١( » اجابته حبّا لصوته واستماع نحيبه
وعليـــه يجـــب الالحـــاح �لـــدعاء في جميـــع الأحـــوال ، ولمـــا في ذلـــك مـــن الرحمـــة والمغفـــرة واســـتجابة 

  .الدعوات
طلب من الله عزَّ وجلَّ حاجةً فألحّ في الدعاء ، استجيب له  رحم الله عبداً  « : ﷑قال رسول الله 

  .)٢( » أو لم يستجب
في  والله لا يلـــحُّ عبـــد مـــؤمن علـــىٰ الله عـــزَّ وجـــلّ  « :أنــّـه قـــال  ﷒وعـــن الإمـــام أبي جعفـــر البـــاقر 

  .)٣( » حاجته إلاّ قضاها له
إنّ عزَّ وجلّ كره إلحاح الناس بعضهم علىٰ بعض في المسـألة ، وأحـبّ  « : ﷒وعن الإمام الصادق 

  .)٤( » أن يسُأل ويطُلب ما عنده ذلك لنفسه ، إنّ الله عزَّ وجل يحبّ 

  :ـ التقدّم في الدعاء  ٢٤
   ومن آداب الدعاء أن يدعو العبد في الرخاء علىٰ نحو دعائه في

__________________________  
  .١٧١: وقرب الاسناد . ١/  ٣٥٤ : ٢الكافي ) ١(
  .٦/  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ٢(
  .٣/  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ٣(
  .٤/  ٣٤٥:  ٢الكافي ) ٤(



٥٠ 

الشــدة ، لمــا في ذلــك مــن الثقــة �� والانقطــاع إليــه ، ولفضــله في دفــع الــبلاء واســتجابة الــدعاء عنــد 
  .الشدة

  .)١( » من سرّه أن يستجاب له في الشدة ، فليكثر الدعاء في الرخاء « : ﷒قال الإمام الصادق 
ولا تجعلـــني ممــّـن يبطـــره الرخـــاء ، ويصـــرعه الـــبلاء ، فـــلا  « : ﷒وكـــان مـــن دعـــاء الإمـــام الســـجاد 

يدعوك إلاّ عند حلول �زلة ، ولا يذكرك إلاّ عند وقوع جائحة ، فيضـرع لـك خـدّه ، وترفـع �لمسـألة إليـك 
  .)٢( » هيد

  :ـ التختم �لعقيق والفيروزج  ٢٥
مــا  « : ﷒ويسـتحب في الـدعاء لـبس خـاتم مـن عقيـق أو مـن فـيروزج ، لقـول الإمـام الصـادق 

  .)٣( » إلىٰ الله عزَّ وجل أحبُّ إليه من كفّ فيها عقيق رفعت كفّ 
إنيّ لأسـتحي مـن عبـد يرفـع يـده وفيهـا : قال الله عزَّ وجلّ :  ﷑قال رسول الله « :  ﷒ولقوله 

  .)٤( » خاتم فيروزج فأردّها خائبة

  :ـ الآداب المتأخرة عن الدعاء  ٢٦
  :وهناك جملة آداب متأخرة عن الدعاء ، أكدت عليها النصوص الإسلامية ، وفيما يلي أهمها 

__________________________  
  .٤/  ٣٤٣:  ٢الكافي ) ١(
  .١٣٠:  ٩٤بحار الأنوار ) ٢(
  .١٢٩: عدة الداعي ) ٣(
  .٣٢١:  ٩٣بحار الأنوار ) ٤(



٥١ 

  :أ ـ أن يقول الداعي ما شاء الله لا قوة إلاّ �� 
وفي هـذه الكلمـة فضـل عظـيم ) ما شاء الله ، لا قوة إلاّ ��  : (يستحب أن يقال بعد الدعاء 

المطلقـــة وانقطاعـــه عـــن جميـــع الأســـباب وتعلّقـــه بحـــول الله لمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن إقـــرار العبـــد �لمشـــيئة 
  .وقوته

مـا شـاء الله ، لا حـول ولا قـوة إلاّ : إذا دعـا الرجـل فقـال بعـدما دعـا  « : ﷒قال الإمام الصـادق 
  .)١( » ي ، اقضوا حاجتهر استبسل عبدي واستسلم لأم: �� ، قال الله عزَّ وجل 

 ما شـاء الله لا قـوة إلاّ �� ، إلاّ أُجيـب صـاحبه: من رجل دعا فختم دعاءه بقول ما  « : ﷒وعنـه 
« )٢(.  

  :ب ـ الصلاة علىٰ النبي وآله 
من كانت له إلىٰ الله عـزَّ وجـل حاجـة فليبـدأ �لصـلاة علـىٰ محمد وآلـه ،  « : ﷒قال الإمام الصادق 

مـن أن يقبـل الطـرفين ويـدع  مثمّ يسأل حاجته ، ثمّ يختم �لصلاة علىٰ محمد وآل محمد ، فإنّ الله عـزَّ وجـل أكـر 
  .)٣( » الوسط
  :ـ مسح الوجه والرأس �ليدين  ـج

  .داعي وجهه ورأسه بيديهومن الآداب المتأخرة عن الدعاء أن يمسح ال
   ما أبرز عبد يده إلىٰ الله العزيز الجبار إلاّ  « : ﷒قال الإمام الصادق 

__________________________  
  .١/  ٣٧٨:  ٢الكافي ) ١(
  .٦/  ١٦٦: أمالي الصدوق ) ٢(
  .١٦/  ٣٥٨:  ٢الكافي ) ٣(



٥٢ 

حتىٰ يجعل فيها مـن فضـل رحمتـه مـا يشـاء ، فـإذا دعـا أحـدكم فـلا يـردّ  استحيا الله عزَّ وجل أن يردّها صفراً 
  .)١( » يده حتىٰ يمسح علىٰ وجهه ورأسه

  .)٢( » ولم ترجع يد طالبة صفرا من عطائك ، ولا خائبة من نحل هباتك « : ﷕وفي دعائهم 
، وأن  )٣(ته تتمّ الصـالحات الحمدُ الذي بعز  :ويستحب أن يقول الداعي في حال استجابة دعائه  ـ د

الحمـــدُ � علــىٰ كـــلِّ حـــال ، وأن لا : ، وإذا أبطـــأت عليــه الإجابـــة فليقــل  )٤(يصــلي صـــلاة الشــكر 
  .)٥(يسأم من الدعاء 

__________________________  
  .٩٥٣/  ٢١٣:  ١والفقيه . ٢/  ٣٤٢:  ٢الكافي ) ١(
  .٢١٠: عدة الداعي ) ٢(
  .٩/  ٣٧٠:  ٩٣بحار الأنوار ) ٣(
  .، وفيه تفصيل لصلاة الشكر وما يقال فيها من ثناء ودعاء ٤٥١:  ٩٥بحار الأنوار ) ٤(
  .٩/  ٣٧٠:  ٩٣نوار بحار الأ) ٥(

    



٥٣ 

  الفصل الثالث

  استجابة الدعاء

يمانــه المترتبّــة في اســتجابة إآ�ر عملــه و  لــيس ثمــة لــذة أعظــم مــن لــذة المــؤمن وســعادته حينمــا يــرىٰ 
سّ �نهّ موضع لطف �رئه تعالىٰ وعنايته ، وأنـّه في ارتبـاط مباشـر مـع خالقـه ، دعائه ، ذلك لأنهّ يح

وأنلــني حســن النظــر في مــا شــكوت ، وأذقــني حــلاوة الصــنع في مــا  « :تلــك ســعادة لــيس فوقهــا ســعادة 
  .)١( » سألت

ولكي نعيش لحظات تلك البهجة ونذوق حلاوة السرور ، علينا أن نتعـرف علـىٰ العوامـل المـؤثرة 
ظ الــدعاء مجــرداً في   اســتجابة الــدعاء ، فقــد يظــنّ الــبعض أنّ الســر في اســتجابة الــدعاء يكمــن في لفــ

يراً  عــن �قــي العوامــل الاُخــرىٰ  مــن الــدعاء المــأثور الــتي هــي  مــا نجــد بعــض النــاس يتنــاقلن قطعــاً  ، فكثــ
لا يسـتجاب لهـم مظنّة الاجابة أو نصّ علىٰ أ�ا تحتوي علىٰ اسم الله الأعظم ، لكنهم يدعون �ـا فـ

ــــتي يجــــب أن تقــــارن الــــداعي  ، ذلــــك لأّ�ــــم �خــــذون لفــــظ الــــدعاء مجــــرداً  عــــن الشــــروط والآداب ال
  .فيستجاب دعاؤه

   الدعاء سلاح المؤمن وجنتّه الواقية وسهام الليل التي يسدّدها كيفما
__________________________  

  .﷒سن الهادي من دعاء الإمام أبي الح ٢٧/  ٢٣٠:  ٩٥بحار الأنوار ) ١(



٥٤ 

ويمتلـك الجـرأة والاقـدام  شـجاعاً  يشاء ، والسلاح بضاربه لا بحـدّه وحسـب ، فـإذا كـان الفـارس قـو�ً 
ـــف الأثـــر ، وكـــذلك لا عيـــب فيـــه ، اســـتطاع النكايـــة في العـــدو ، وإلاّ  وكـــان ســـلاحه �مـــاً   فقـــد تخلّ

ت عليهــا الآ�ت القرآنيــة يحصــل الأثــر مــن الــدعاء ، فــإذا راعــي الــداعي الآداب والشــروط  ــتي نصّــ ال
عـن جميـع  والسُنّة المباركة ، والتزم �لعوامل المؤثرة في استجابة الدعاء ، وانقطـع إلىٰ ربـّه تعـالىٰ متخليـاً 

ير الله تعــالىٰ ، ثم دعــا الله تعــالىٰ بلســانٍ  الأســباب الاُخــرىٰ  ير معــوّل في تحصــيل المطلــوب علــىٰ غــ ، غــ
  .فإنّ دعاءه مستجاب �ذن اللهفي صحيفة القلب ،  يقرأ ما

  :العوامل المؤثرة في استجابة الدعاء 
  :فيما يلي نذكر أهم العوامل ذات الصلة في تحصيل أثر الدعاء 

  :ـ مراعاة الشروط والآداب الخاصة �لدعاء  ١
يفيـد التـذكير  ﷒وقد ذكر�ها في الفصل الثاني ، ونذكر هنا حديثا مهمـا عـن الإمـام الصـادق 

  .�ا
: قلـت لـه : قـال  ﷒، عن بعـض أصـحابنا ، عـن أبي عبـدالله الصـادق  عن عثمان بن عيسىٰ 

  ؟ آيتان في كتاب الله لا أدري ما �ويلهما
سْتجَِبْ لَُ�مْ  (: قوله تعالىٰ : قلت: قال ؟ وما هما « :فقال 

َ
 ثم أدعو فلا أرىٰ  )١( )ادْعُوِ� أ

  ! الاجابة
  .لا: قلت : قال  ؟ أفترىٰ الله تعالىٰ أخلف وعده: فقال لي : قال 

__________________________  
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ١(



٥٥ 

  ...لا أدري: قلت  ؟ فمه: قال 
لكــني أُخــبرك إن شـاء الله تعــالىٰ ، أمــا إنّكـم لــو أطعتمــوه فيمــا أمـركم بــه ثمّ دعوتمــوه لأجــابكم ، : فقـال 

  .وتعصونه فلا يجيبكم ، ولو دعوتموه من جهة الدعاء لأجابكمولكن تخالفونه 
  ؟ وما جهة الدعاء: قلت : قال 
ـــىٰ النـــبي : قـــال  ـــه ، وتصـــلّي عل ـــدر علي ـــه وتمدحـــه بكـــلّ مـــا تق ـــت الفريضـــة مجّـــدت الله وعظّمت إذا أدي
، ثمّ تـذكر  ﷕ ىٰ أئمـة الهـد ، وتجتهد في الصلاة عليـه وتشـهد لـه بتبليـغ الرسـالة ، وتصـلّي علـىٰ  ﷑

مـا أبـلاك وأولاك ، وتـذكر نعمـه عنـدك وعليـك ،  ﷑عليه والصلاة علىٰ النبي  اءبعد التحميد � والثن
وما صنع بك فتحمده وتشـكره علـىٰ ذلـك ، ثم تعـترف بـذنوبك ذنـب ذنـب وتقـرّ �ـا أو بمـا ذكـرت منهـا ، 

 تعـود ، وتسـتغفر الله منهـا يك منها ، فتتوب إلىٰ الله مـن جميـع معاصـيك وأنـت تنـوي ألاّ وتجمل ما خفي عل
عتــذر إليـك مــن ذنـوبي ، واســتغفرك أاللهـمّ إني  «: بندامـة وصــدق نيـة وخــوف ورجـاء ، ويكــون مـن قولــك 

 بلغ شيئاً  أحداً   علىٰ طاعتك ، ووفقني لما أوجبت عليَّ من كلِّ ما يرضيك ، فانيّ لم أرَ وأتوب إليك ، فأعنيّ 
ثمّ تســأل بعــد »  مــن طاعتــك إلاّ بنعمتــك عليــه قبــل طاعتــك ، فــأنعم علــيَّ بنعمــة أ�ل �ــا رضــوانك والجنــة

  .)١( ...ذلك حاجتك ، فإنيّ أرجو أن لا يخيبّك إن شاء الله تعالىٰ 

  :ـ فقدان موانع الاجابة  ٢
   الحجب ومن الشروط المهمة التي يجب أن يراعيها الداعي ، هو إزالة

__________________________  
  .٣٢٠:  ٩٣بحار الانوار ) ١(



٥٦ 

والموانـــع الـــتي تحـــول دون صـــعود الـــدعاء ، كـــاقتراف المعاصـــي وأكـــل الحـــرام والظلـــم وعقـــوق الوالـــدين 
ــأ للــداعي معهــا الاقبــال علــىٰ ربِّــه ، والاقبــال هــو  وغيرهــا مــن الــذنوب الــتي تحــبس الــدعاء ، ولا يتهي

مـا صـدر عـن صــدر  خــير الـدعاء « : ﷒الشـرط الأسـاس في اسـتجابة الـدعاء ، يقـول أمـير المـؤمنين 
  .)١( » نقيّ وقلب تقيّ 

  :وفيما يلي أهم الموانع التي تحبس الدعاء 
  :أ ـ اقتراف الذنوب والمعاصي 

إنّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شـأنه قضـاؤها إلىٰ أجـل قريـب  « : ﷒قال الإمام أبو جعفر 
لا تقـض حاجتـه واحرمـه إ�هـا ، : ، أو إلىٰ وقت بطيء ، فيـذنب العبـد ذنبـا فيقـول الله تبـارك تعـالىٰ للمـك 

  .)٢( »فإنهّ تعرّض لسخطي ، واستوجب الحرمان مني 
، وأعـوذ بـك مـن ذنـبٍ   أعوذ بك من ذنبٍ يحبط العمـلاللهمّ إنيّ  « : ﷒ومن دعاء أمير المـؤمنين 

  .)٣( » يعجّل النقم ، وأعوذ بك من ذنبٍ يمنع الدعاء
سوء النية ، وخبث السريرة ، والنفاق ، وتـرك : والذنوب التي ترد الدعاء  « : ﷒وعن الإمام زين العابـدين 

 هب أوقا�ا ، وترك التقرّب إلىٰ الله عزَّ وجل �لـبرّ التصدق �لاجابة ، و�خير الصلوات المفروضات حتىٰ تذ
__________________________  

  .٢/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ١(
  .١٤/  ٢٠٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .٩/  ٩٣:  ٩٤بحار الأنوار ) ٣(



٥٧ 

  .)١( » والصدقة ، واستعمال البذاء والفحش في القول
  :ب ـ أكل الحرام 

 دعـوة إلاّ دعـوة آكـل فمنـك الـدعاء وعلـيَّ الإجابـة ، فـلا تحُجـب عـنيّ  « :ورد في الحديث القدسـي 
  .)٢( » الحرام

� رســــول الله أحــــبُّ أن يســــتجاب دعــــائي ، فقــــال :  ﷑وروي أنــّــه قــــال رجــــل لرســــول الله 
  .)٣( » طهّر مأكلك ، ولا تدخل بطنك الحرام « : ﷑

  .)٤( » من سرّه أن تستجاب له دعوته ، فليطب مكسبه « : ﷒بي عبدالله وعن الإمام أ
  :ـ عقوق الوالدين وقطيعة الرحم  ـج

  .)٥( » والذنوب التي تردُّ الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين « : ﷒قال الإمام زين العابدين 
ــه مــن الله عــزَّ وجــلَّ بمكــان،  « :، قــال ﷒وعــن الإمــام أبي الحســن الرضــا  لاتمــلّ مــن الــدعاء ، فإنّ

  .)٦( » وعليك �لصبر وطلب الحلال وصلة الرحم
__________________________  

  .٢٧١: معاني الأخبار ) ١(
  .٣٧٣:  ٩٣بحار الأنوار ) ٢(
  .١٣٩: عدة الداعي ) ٣(
  .٩/  ٣٥٣:  ٢الكافي ) ٤(
  .٢٧٠: معاني الأخبار ) ٥(
  .١٧١: وقرب الاسناد . ١/  ٣٥٤:  ٢الكافي ) ٦(



٥٨ 

  :ـ ترصّد الأزمنة الخاصة  ٣
ــــة ، فمــــن �مــــل النصــــوص  لا ــــداعي أن يراعــــي اختيــــار الأوقــــات الــــتي هــــي مظنـّـــة الاجاب بــــدّ لل

الإسلامية يلاحظ أنّ الأوقات ليست كلّها سواء ، فمنهـا مـا تفـتح فيهـا أبـواب السـماء ولا يحجـب 
فيهـا  فيها الرحمة أكثر من غيرها ، وفيما يلي أهم الأوقـات الـتي ترجـىٰ فيها الدعاء ومنها ما تستنزل 

  :الاجابة 
  :أ ـ جوف الليل 

جعــل الله تعــالىٰ لســاعات النصــف الثــاني مــن الليــل مــن البركــة والرحمــة مــا لم يجعلــه في الســاعات 
ن أوليـاء الله مـن الليـل والنهـار ، ففـي هـذا الوقـت يسـتولي النـوم علـىٰ غالـب النـاس ، فيـتمك الاُخرىٰ 

عـــن زحمـــة الحيـــاة ومشـــاغلها ، فهـــذا  تعـــالىٰ مـــن الاقبـــال عليـــه �لـــدعاء والـــذكر والانقطـــاع إليـــه بعيـــداً 
ـــنفس  الوقـــت إذن هـــو وقـــت الخلـــوة وفـــراغ القلـــب للعبـــادة والـــدعاء ، وهـــو يشـــتمل علـــىٰ مجاهـــدة ال

  .ومهاجرة الرقاد ومباعدة وثير المهاد والانقطاع إلىٰ الواحد الأحد
ذات ليلـة وقـد خـرج مـن فراشـه  ﷒رأيـت أمـير المـؤمنين : قـال  ـ في حديث ـ ف البكاليعن نو 
يـدعو فيهـا  إّ�ـا سـاعة لا: قام في مثل هذه الساعة مـن الليـل فقـال ﷒� نوف ، إنّ داود  « :وقـال لي 

  .)١( » عبدٌ إلاّ استُجيب له
� بـن : أن قال له  ﷒كان فيما �جىٰ به موسىٰ بن عمران  « :، قال  ﷒وعن الإمام الصادق 

؟ ها أ� � بـن  عمران ، كذب من زعم أنهّ يحبّني فإذا جنّه الليل �م عني ، أليس كلّ محبّ يحبّ خلوة حبيبه
   عمران مطلّع علىٰ أحباّئي

__________________________  
  ).١٠٤(�ج البلاغة ، الحكمة ) ١(



٥٩ 

جــنّهم الليــل حوّلــت أبصــارهم في قلــو�م ، ومثلــت عقــوبتي بــين أعيــنهم ، يخــاطبوني عــن المشــاهدة ، إذا 
  .ويكلموني عن الحضور

� بن عمـران ، هـب لي مـن قلبـك الخشـوع ، ومـن بـدنك الخضـوع ، ومـن عينيـك الـدموع ، وادعـني في 
  .)١( » مجيباً ظلم الليل ، فإنّك تجدني قريبا 

ـــــــبي :  ﷒قلـــــــت لأبي عبـــــــدالله : ال وعـــــــن عبـــــــدة الســـــــابوري ، قـــــــ إنّ النـــــــاس يـــــــروون عـــــــن الن
  .نعم: قال  ؟ إنّ في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلاّ استجيب له « :أنهّ قال  ﷑

  .ما بين نصف الليل إلىٰ الثلث الباقي: ؟ قال  هي متىٰ : قلتُ 
  .)٢( كل ليلة: ؟ فقال  و كلّ ليلةليلة من الليالي أ: قلتُ 

ن قام من آخر الليل فتطهّر وصلّىٰ ركعتـين وحمـد الله وأثـنىٰ م«  :أنهّ قال  ﷒وعن الإمام الصادق 
أن إلاّ أعطاه ، إمّا أن يعطيه الذي يسأله بعينه ، وإمّا  ، لم يسأل الله شيئاً  ﷑عليه ، وصلّىٰ علىٰ النبي 
  .)٣( » يدّخر له ما هو خير له منه
  :ب ـ زوال الشمس 
كــان أبي إذا طلــب الحاجــة طلبهــا عنــد زوال الشــمس ، فــإذا   « :أنــّه قــال  ﷒عــن الإمــام الصــادق 

  من طيب ، فتصدق به ، وشمّ شيئاً  أراد ذلك قدّم شيئاً 
 __________________________  
  .١/  ٢٩٢: أمالي الصدوق ) ١(
  .١٤٨:  ١وأمالي الطوسي . ٤٤٤/  ١١٨:  ٢التهذيب  )٢(
  .٥/  ٤٦٨:  ٣الكافي ) ٣(



٦٠ 

  .)١( »وراح إلىٰ المسجد ، ودعا في حاجته بما شاء الله 
مس فتحــت أبــواب الســماء ، وأبــواب الجنــان ، وقضــيت الحــوائج  « :قــال  ﷒وعنــه  ــت الشــ إذا زال

 » مقـدار مـا يصـلي الرجـل أربـع ركعـات مترسّـلاً :  ﷒؟ قـال  مـن أي وقـت:  ﷒، فقيل له العظام 
)٢(.  

  :ـ الوتر والسحر وما بين طلوع الفجر إلىٰ طلوع الشمس  ـج
خــير وقـت دعـوتم الله عـزَّ وجــلّ فيـه الأسـحار ، وتـلا هــذه  « :أنـّه قـال  ﷑روي عـن رسـول الله 

غْفِرُ لَُ�مْ رَِ�ّ  ( : ﷒الآية في قول يعقوب  سْتَ
َ
  .)٤( » أخّرهم إلىٰ السحر: قال ،  )٣( )سَوفَْ أ

ؤمنين  ــين طلــوع الفجــر إلىٰ « :  ﷒وقــال الإمــام أمــير المــ ــوا الــرزق فيمــا ب أجيبــوا داعــي الله ، واطلب
الـتي يقسّـم فيهـا الـرزق  طلوع الشمس ، فإنهّ أسرع في طلـب الـرزق مـن الضـرب في الأرض ، وهـي السـاعة

  .)٥( » توكّلوا علىٰ الله عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ، ففيها تعُطوا الرغائب... بين عباده
إنّ الله عــزَّ وجــل يحـــبُّ مــن عبــاده المــؤمنين كــلّ دعــاءٍ ، فعلـــيكم  « : ﷒وقــال الإمــام أبــو جعفــر 

ــا ســاع ــواب الســماء ، وتقســم فيهــا الأرزاق�لــدعاء في الســحر إلىٰ طلــوع الشــمس ، فإّ� ،  ة تفــتح فيهــا أب
  .)٦( » وتقضىٰ فيها الحوائج العظام

__________________________  
  .٧/  ٣٤٧:  ٢الكافي ) ١(
  .٥٤: عدة الداعي ) ٢(
  .٩٨/  ١٢: سورة يوسف ) ٣(
  .٦/  ٣٤٦:  ٢الكافي ) ٤(
  .٦١٥: الخصال ) ٥(
  .٩/  ٣٤٧:  ٦الكافي ) ٦(



٦١ 

في الـوتر ، وبعـد الفجـر ، وبعــد : يسـتجاب الـدعاء في أربعــة مـواطن  « : ﷒وقـال الإمـام الصـادق 
  .)١( » الظهر ، وبعد المغرب

  :د ـ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
هـو  « :، قـال  )٢( )وَظِلاَ�هُُم باِلغُْـدُوِّ وَالآْصَـالِ  (:  في قوله تعالىٰ  ﷒عن الإمام الصادق 

  .)٣( » الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غرو�ا ، وهي ساعة اجابة
  .أوصني: قلت له : ، قال  ﷒، عن الإمام الصادق  وعن فضيل بن عثمان

وإذا كـان قبـل طلـوع الشـمس وقبـل الغـروب فعليــك ... أوصـيك بتقـوىٰ الله وصـدق الحـديث « :قـال 
لاأُعطاه ، وادعُ فإنّ الله يفعل ما  هذا ما: ه من ربِّك ، ولا تقل �لدعاء واجتهد ، ولا يمنعك من شيء تطلب

  .)٤( » يشاء
  :ـ بعد الصلوات المكتوبة  ـه

  .)٥( » ىٰ � مكتوبة ، فله في أثرها دعوة مستجابةدّ من أ « : ﷑قال رسول الله 
إنّ الله تبـارك وتعـالىٰ فـرض الصـلوات في أفضـل السـاعات ، فعلـيكم  « : ﷒وقال الإمـام الصـادق 
  .)٦( »�لدعاء في أد�ر الصلوات 

__________________________  
  .١٩٦/  ١١٤:  ٢والتهذيب . ١٧/  ٣٤٣:  ٣الكافي ) ١(
  .١٥/  ١٣: سورة الرعد ) ٢(
  .١/  ٣٧٩:  ٢الكافي ) ٣(
  .٤٢/  ١٩: الزهد ) ٤(
  .٢٩٥:  ١ أمالي الصدوق) ٥(
  .٦٧:  ١تفسير القمي ) ٦(



٦٢ 

  .)١( » عليكم �لدعاء في أد�ر الصلوات فإنهّ مستجاب « : ﷒وقال 
  :و ـ ليلة الجمعة ويومها 

إنّ يوم الجمعة سيد الأ�م ، يضاعف الله عزَّ وجلَّ فيه الحسنات ، ويمحـو  « : ﷑قال رسول الله 
  .)٢( » فيه السيئات ، ويرفع فيه الدرجات ، ويستجيب فيه الدعوات

أول وقـت الجمعـة سـاعة تـزول الشـمس إلىٰ أن تمضـي سـاعة  « : ﷒وقال الإمام أبو جعفـر البـاقر 
  .)٣( » إلاّ أعطاه لا يسأل الله تعالىٰ فيها عبدٌ خيراً : قال  ﷑يحافظ عليها ، فإنّ رسول الله 

الساعة التي يسـتجاب فيهـا الـدعاء يـوم الجمعـة مـا بـين فـراغ  « :أنهّ قـال  ﷒وعن الإمام الصادق 
 » غـروب الشـمس الإمام من الخطبـة إلىٰ أن تسـتوي النـاس �لصـفوف ، وسـاعة اُخـرىٰ مـن آخـر النهـار إلىٰ 

)٤(.  
  :ز ـ ليالي الاحياء 

الخاصــة في ليلــة القــدر ، وهــي غــير محــددة بــين ليــالي شــهر رمضــان ،  دوتتضــمن الــدعوات والأورا
، و�كّــدت في ليلــة الجهــني ، وهــي ليلــة  ٢٣،  ٢١،  ١٩: والأرجــح أ�ــا في ليــالي الافــراد الــثلاث 

  .)٥(من شهر رمضان  ٢٣
   كة من أكثر الليالي أهمية في استجابة الدعاءوتعتبر هذه الليلة المبار 

__________________________  
  .٦٥/  ٤٨٨: الخصال ) ١(
  .٢٠/  ٢٧٤:  ٨٩بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٧: عدة الداعي ) ٣(
  .١/  ٢٣٥:  ٣والتهذيب  ، ٤/  ٤١٤:  ٣الكافي ) ٤(
  .٣٥٣:  ٩٣وبحار الأنوار  ، ٥٣: عدة الداعي ) ٥(



٦٣ 

لفِْ شَهْرٍ  (لملائكـة ونزول الرحمـة وا
َ
نْ أ وحُ ِ�يهَـا * َ�لْةَُ القَْدْرِ خَْ�ٌ مِّ لُ ا�مَْلاَئَِ�ـةُ وَا�ـر� ��َ�َ( )١( 

 هـــذه الليلـــة ويحييهـــا �لصـــلاة والـــدعاء ، وكـــان الأئمـــة مـــن عـــترة المصـــطفىٰ  المـــؤمن أن يتحـــرىٰ  فعلـــىٰ 
  .يهتمون �لقيام فيها وإحيائها �لعبادة والدعاء والاستغفار ﷑

: التي تسـتحق الاحيـاء والعبـادة والـدعاء ، وروي أنـّه تؤمـل فيهـا الاسـتجابة  ومن الليالي الاُخرىٰ 
، وليلــة النصــف مــن شــعبان ، وأول ليلــة مــن رجــب ، فقــد روي عــن  ليلــة الفطــر ، وليلــة الأضــحىٰ 

يعجبـني أن يفـرغّ الرجـل نفسـه في السـنة أربـع : يقـول  ﷒كـان علـي   « :أنـّه قـال  ﷒الإمام الكـاظم 
  .وعدّ الليالي المتقدمة )٢( »... ليالٍ 

ومن الليالي الـتي يسـتجاب فيهـا الـدعاء ، ليلـة العاشـر مـن ذي القعـدة ، لمـا روي عـن رسـول الله 
 » ليلة مباركة هي ليلة عشر ، ينظر الله إلىٰ عباده المؤمنين فيها �لرحمة في ذي القعدة « :أنهّ قال  ﷑

)٣(.  
ويومه ، وليلة مبعثه الشـريف ويومـه ،  ﷑ومن الليالي التي تؤمل فيها الاجابة ليلة مولد النبي 

وليلــة عيــد  ﷒ ويــوم عرفــة وليلــة عرفــة ، وخاصــة إذا كــان �لموقــف أو عنــد مشــهد الإمــام الحســين
  .)٤(الغدير ويومه ، وليلة النصف من رجب 

   وهناك مواقيت روي أ�ا تفتح فيها أبواب السماء ، و�بط فيها ـ ح
__________________________  

  .٤ـ  ٣/  ٩٧: سورة القدر ) ١(
  .٩/  ١٠٩:  ٨وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣٤٩:  ٩٣بحار الأنوار ) ٣(
  .٣٥١:  ٩٣بحار الانوار ) ٤(



٦٤ 

الرحمة ، ولا يحجب فيها الدعاء ، وهي ساعة قراءة القرآن ، وأوقات الأذان ، وساعة نـزول المطـر ، 
وســاعة التقــاء الصــفين ، ومصــرع الشــهداء ، وســاعة دعــوة المظلــوم ، وعنــد ظهــور أيــّة معجــزة � في 

  .أرضه ، وعند هبوب الريح
ؤمين  ــد خمســة مــواطن  « :قــال  أنــّه ﷒روي عــن الإمــام أمــير المــ عنــد قــراءة : اغتنمــوا الــدعاء عن

القرآن ، وعند الأذان ، وعند نـزول الغيـث ، وعنـد التقـاء الصـفين للشـهادة ، وعنـد دعـوة المظلـوم ، فإّ�ـا 
  .)١( » ليس لها حجاب دون العرش

وعند الأذان ، وعند  تفتّح أبواب السماء عند نزول الغيث ، وعند الزحف ، « :أنهّ قـال  ﷒وعنه 
  .)٢( »قراءة القرآن ، ومع زوال الشمس ، وعند طلوع الفجر 

عنـد هبـوب الـر�ح ، وزوال الأفيـاء : اطلبوا الدعاء في أربع ساعات  « : ﷒وقال الإمام الصـادق 
  .)٣( » ياء، ونزول القطر ، وأول قطرة من دم القتيل المؤمن ، فإنّ أبواب السماء تفتّح عند هذه الأش

  :ـ اختيار الأمكنة الخاصة  ٤
د فيهــــا ونــــدب إلىٰ أداء الأعمــــال الصــــالحة فيهــــا ، ومــــن هنــــا أحــــبّ أن يعُبَــــ إنّ � تعــــالىٰ بقاعــــاً 

اكتسبت أهميةً وفضلاً علىٰ سواها ، ومن ذلك الفضل استجابة الدعاء في أروقتها ، ومن بـين هـذه 
   ما عمد الأئمة البقاع أيضاً 

__________________________  
  .٣/  ٢١٨،  ٧/  ٩٧: أمالي الصدوق ) ١(
  .٧٩/  ٣٠٢: الخصال ) ٢(
  .١/  ٣٤٦:  ٢الكافي ) ٣(



٦٥ 

إلىٰ الدعاء فيها أو حثّوا أصحا�م علىٰ ز�ر�ا والدعاء فيها ، وهـي بقـاع الحـج والـز�رة  ﷕الهداة 
  .جميع المسلمين المعروفة لدىٰ 

  :أ ـ مكة المكرمة 
لعبادتـه  البقعة التي اختارها الله تعالىٰ مـن بـين بقـاع الأرض لتكـون محـلاً لبيتـه الحـرام ومكـا�ً وهي 

ونيــل رحمتــه ، وفيهــا الكعبــة المكرمــة قبلــة المســلمين وملجــأ الهــاربين ، �ــا �مــن الخــائف ، وفيهــا تنــزل 
  .الرحمة ، وعندها يستجاب الدعاء

ما وقف أحد بتلك الجبال إلاّ استجيب له ، فأمّا المؤمنـون « :  أنهّ قال ﷒روي عن الإمام الرضا 
  .)١( » فيستجاب لهم في آخر�م ، وأمّا الكفار فيستجاب لهم في دنياهم

عند الميزاب ، وعند المقـام ، : إجابة الدعاء في عدة مواضع خلال مناسك الحج ، منها  وترجىٰ 
جــوف الكعبــة ، وعنــد بئــر زمــزم ، وعلــى الصــفا  وعنــد الحجــر الأســود ، وبــين المقــام والبــاب ، وفي

  .)٢(والمروة ، وعند الجمرات الثلاث ، وفي المزدلفة ، وفي عرفة ، وعند المشعر الحرام 
َ عِندَ ا�مَْشْعَرِ اْ�رََامِ  (: قال الله تعالىٰ  نْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا ا�� ضْتُم مِّ فَ

َ
ذَا أ إِ

  .)٣( )فَ
  .)٤( » لا يغفر إلاّ بعرفة والمشعر الحرام أنّ من الذنوب ما« وروي 

__________________________  
  .٥٦: عدة الداعي ) ١(
  .٣٥٣و  ٣٤٩:  ٩٣بحار الانوار ) ٢(
  .١٩٨/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
  .٥٥: عدة الداعي ) ٤(



٦٦ 

  .المستجار ، والملتزم ، والركن اليماني: ومنها 
إلىٰ الأرض طاف �لبيت ، فلمّا كـان عنـد  ﷒لما هبط آدم  « : ﷒قال الإمام علي بن الحسـين 

أني قـد غفـرت لـك ، : � ربِّ اغفر لي ، فنودي : المستجار ، د� من البيت فرفع يديه إلىٰ السماء ، فقال 
  .)١( » � آدم ، من جاءني من ولدك فباء بذنبه �ذا المكان غفرت له: � ربِّ ، ولولدي ، فنودي : قال 

 هجّـيرا يـؤمّن علـىٰ دعـائكم إنّ الله عزَّ وجلّ وكّل �لركن اليماني ملكاً  « : ﷒وقال الإمام الصادق 
« )٢(.  

أميطـوا عـني  « :إلىٰ الملتـزم قـال لمواليـه  كـان إذا انتهـىٰ   ﷒إن الصـادق : وقال عمار بن معاوية 
 هذا مكان لم يقرّ عبد لربه بذنوبه ، ثم استغفر الله إلاّ غفر الله لـه حتىٰ أقرّ لربي بذنوبي في هذا المكان ، فإنّ 

« )٣(.  
  :ب ـ المساجد 

بحقهــا ، فــإنّ الله تعــالىٰ أكــرم مــن أن  بيــوت الله في الأرض ، فمــن أ�هــا عارفــاً  المســاجد عمومــاً 
  .يخيب زائره وقاصده

فــأكثروا فيهــا ... علــيكم �تيــان المســاجد ، فإّ�ــا بيــوت الله في الأرض « : ﷒قــال الإمــام الصــادق 
  .)٤( » الصلاة والدعاء

   في المدينة المنورة ﷑وأشرف المساجد مسجد الرسول الأعظم 
__________________________  

  .١٢/  ٢٤١:  ٢تفسير العياشي ) ١(
  .١١/  ٤٠٨:  ٤الكافي ) ٢(
  .٤/  ٤١٠:  ٤افي الك) ٣(
  .٥٩/  ٣٨٤:  ٨٣بحار الأنوار ) ٤(



٦٧ 

  .الذي لا يضاهيه �لفضل والكرامة إلاّ المسجد الحرام
بر النــبي  « : ﷒قــال الإمــام الصــادق  ــ ــبر وســل  ﷑إذا فرغــت مــن الــدعاء عنــد ق ــت المن ، فائ
، ومنبري علىٰ بركـة مـن  ما بين منبري وبيتي روضة من ر�ض الجنة: قال  ﷑حاجتك ، فإنّ رسول الله 

  .)١( ». ..ترع الجنة
ـــتي ترجـــىٰ  فيهـــا إجابـــة الـــدعاء ، مســـجد الكوفـــة الكبـــير ، فقـــد روي عـــن أمـــير  ومـــن المســـاجد ال

الله ، وفـرّج عنـه  ما دعـىٰ فيـه مكـروب بمسـألة في حاجـة مـن الحـوائج إلاّ أجابـه  « :أنهّ قال  ﷒المؤمنين 
  .)٢( » كُربته

ومنهـــا مســـجد الســـهلة �لكوفـــة ، وممـّــا ورد في فضــــل التعبـّــد فيـــه والـــدعاء مـــا روي عـــن الإمــــام 
  .)٣( » ما أ�ه مكروب قط فصلّىٰ فيه ما بين العشاءين ودعا الله إلاّ فرّج الله عنه « : ﷒الصادق 
  .)٤( » ما صلّىٰ فيه أحدٌ فدعا الله بنيةٍ صادقةٍ إلاّ صرفه الله بقضاء حاجته « : ﷒وعنه 

  : ﷕ـ مشاهد الأئمة  ـج
الموزعــة بــين بقيــع المدينــة المنــورة ونجــف العــراق وكــربلاء وســامراء  ﷕مشــاهد الأئمــة المعصــومين 

إلىٰ  ﷕ ومشهد الإمام الرضا في طوس ، من البقاع المقدّسة التي ندب الأئمـة مـن عـترة المصـطفىٰ 
   ز�ر�ا والصلاة فيها قربة إلىٰ الله وأكّدوا علىٰ استجابة الدعاء فيها ، والحديث عن فضلها

__________________________  
  .٣٥٣:  ٤الكافي ) ١(
  .٥٩/  ٤٠٤:  ١٠٠بحار الانوار ) ٢(
  .٢/  ٤٣٥:  ١٠٠بحار الانوار ) ٣(
  .٧/  ٤٣٦:  ١٠٠نوار بحار الا) ٤(



٦٨ 

ممـا تطــول بـه صـفحات هـذه الرســالة ، لـذا نقتصـر في بيـان فضــل تربـة الإمـام الحســين  وشـرفها جميعـاً 
بنفســه وعيالــه وأهــل بيتــه وأصــحابه مــن أجــل الاصــلاح في  الــذي ضــحّىٰ في كــربلاء ،  ﷒الشـهيد 

وإقامـة مبـادىء الـدين القـويم علـىٰ أسـاس الكتـاب الكـريم وسُـنّة الرسـول  ﷑أمُّة جدّه المصـطفى 
﷑.  

لهفان ، فآلىٰ  عطشا�ً  مكرو�ً  مظلوماً إنّ الحسين صاحب كربلاء قتل  « : ﷒قال الإمام أبو جعفر 
الله علىٰ نفسه أن لا �تيه لهفان ولا مكروب ولا مـذنب ولا مغمـوم ولا عطشـان ولا مـن بـه عاهـة ، ثم دعـا 

إلىٰ الله عـزَّ وجـلّ إلاّ نفّـس كربتـه ، وأعطـاه مسـألته ، وغفـر ذنبـه ،  ﷒عنده ، وتقـرب �لحسـين بـن علـي 
  .)١( » ومدّ في عمره ، وبسط في رزقه

، مالـه مـن  ﷒قـبر الحسـين  من أتـىٰ :  ﷒قلت لأبي عبدالله : وعن شعيب العقرقوفي ، قال 
عنــده أحــد الصــلاة إلاّ قبلهــا الله منــه ، ولا دعــا � شــعيب ، مــا صــلّىٰ  « : ﷒؟ قــال  الثــواب والأجــر

  .)٢( » أو آجلة هعنده أحد دعوة إلاّ استجيبت له عاجل
 » منها ﷒إنّ � تعالىٰ مواضع يحبُّ أن يدُعى فيها ، وحائر الحسين  « : ﷒وقال الإمام الهادي 

)٣(.  
فإنّ واقع الحـال ينـبىء عـن اسـتجابة الـدعاء فيهـا ،  ﷕لأئمة أهل البيت  أما المشاهد الاُخرىٰ 

   فضلاً عن الروا�ت والأخبار الكثيرة الواردة في
__________________________  

  .٥/  ٤٦:  ١٠١بحار الأنوار ) ١(
  .٩/  ٨٣:  ١٠١نوار بحار الأ) ٢(
  ).٩٠(الباب  ـ ٢٧٣: كامل الز�رات ) ٣(



٦٩ 

  .والتوسل �م من طرق الفريقين ﷕فضل ز�ر�م 
ــب البغــدادي في �ريخــه �لاســناد عــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان القطيعــي ، قــال  روىٰ  : الخطي

بـــن جعفـــر  مـــا همــّـني أمـــر فقصـــدت قـــبر موســـىٰ : سمعـــت الحســـن بـــن إبـــراهيم أ� علـــي الخـــلال يقـــول 
  .)١(فتوسّلت به إلاّ سهّل الله تعالىٰ لي ما أُحبّ 

ت مقــامي بطــوس ،  «:  ﷒في ترجمــة الإمــام الرضــا وقـال ابــن حبــان  مــا حلــّت بي شــدّة في وقــ
ودعــوت الله �زالتهــا عــني إلاّ )  صــلوات الله علــىٰ جــده وعليــه (الرضــا  فــزرت قــبر علــي بــن موســىٰ 

، فوجدته كذلك ، أماتنـا الله علـىٰ  استجيب لي ، وزالت عني تلك الشدة ، وهذا شيء جربّته مراراً 
  .)٢(»  الله عليه وعليهم أجمعين وأهل بيته صلّىٰ  المصطفىٰ  محبّة

  :ـ اختيار الأدعية التي هي مظنّة الاجابة  ٥
من المسائل المهمة التي تواجه الداعي ، هي مسألة اختيار الدعاء المناسب للحال الـتي يريـدها ، 

علــىٰ لســانه ،  بمــا جــرىٰ والظــاهر مــن النصــوص الــواردة في هــذا الشــأن أنــّه يجــوز للانســان أن يــدعو 
  .فهو الذي يفصح عن حاله ، وعمّا تكنّه بواطن نفسه ويعبرّ عن حاجاته

إنّ أفضــــل  « : ﷒علّمـــني دعــــاءً ، فقـــال  ﷒قلـــت لأبي عبــــدالله : روي عـــن ز�رة أنـّــه قــــال 
  .)٣( » الدعاء ما جرىٰ علىٰ لسانك

   د يكون عرضةً للوهمأن الدعاء الذي يجري علىٰ اللسان ق علىٰ 
__________________________  

  .١٢٠:  �١ريخ بغداد ) ١(
  .٤٥٦:  ٨الثقات ) ٢(
  .٢/  ١٣٤: والتوحيد . ٣/  ٨٣:  ١الكافي ) ٣(



٧٠ 

والخطـــــأ الـــــذي لا يشـــــعر بـــــه الإنســـــان حـــــال اشـــــتغاله �لـــــدعاء والتوجـــــه إلىٰ الله ســـــبحانه والخشـــــوع 
  .موافقته لقوانين البلاغة واللغة والاعراب ودلالاته أو مدىٰ والانقطاع ، فلا يستحضر معانيه 

 الحمـد � منتهـىٰ  : (في دعـاء  ﷒ كتبـت إلىٰ أبي الحسـن موسـىٰ : روي عن الكاهلي أنهّ قال 
  .)١( »منتهىٰ رضاه : لا تقولن منتهىٰ علمه ، ولكن قُل  « :، فكتب إليَّ )  علمه

 علمـه الحمـد � منتهـىٰ  (: فقلـت  ﷒نت عند أبي عبدالله ك: وعن أبي علي القصاب ، قال 
  .)٢( » لا تقل ذلك ، فإنهّ ليس لعلمه منتهىٰ  « :، فقال ) 

اللهــمّ إنيّ : رجــلاً يقــول  ﷒سمــع أمــير المــؤمنين : ، قــال  ﷒وعــن الإمــام أبي الحســن الهــادي 
مَــا  (:  ك ، يقــول الله عــزَّ وجــلّ وولــدَ  كَ أراك تتعــوذ مــن مالــَ « : ﷒أعـوذ بــك مــن الفتنــة ، فقــال  ��

َ
�

وْلاَدُُ�مْ فتِنْةٌَ 
َ
ْ�وَالُُ�مْ وَأ

َ
  .)٤( » اللهمَّ إنيّ أعوذ بك من مضلاّت الفتن : ولكن قُلْ  )٣( )أ

علاوة علىٰ ما تقدم فـإنّ الإنسـان قـد يجهـل مـا ينفعـه ومـا يضـره ، فيـدعو بخـلاف مصـلحته وبمـا 
يعود عليه �لشر والخسران ، ويستعجل في هذا الدعاء ، وهو لا يشعر بعواقبه وما يؤول إليـه ، قـال 

�سَانُ  (: تعالىٰ     وََ�دْعُ الإِْ
__________________________  

  .٢/  ١٣٤والتوحيد  ، ٣/  ٨٣:  ١الكافي ) ١(
  .١٣٤: التوحيد ) ٢(
  .٢٨/  ٨: سورة الانفال ) ٣(
  .١٩٣:  ٢الصدوق  للشيخ ماليالأ) ٤(



٧١ 

�سَانُ عَجُولاً  ِّ دَُ�ءَهُ بِاْ�َْ�ِ وََ�نَ الإِْ
  .)١( )بِا���

الحكمــة والمصــلحة ، فــلا يســتجيب مثــل هــذا الــدعاء ، أو  والله تعــالىٰ لا يفعــل خــلاف مقتضــىٰ 
  .تكون فيه المصلحة والحكمة ره حتىٰ يؤخّ 

  :مراعاة قواعد اللغة والاعراب 
مهمـا في اسـتجابة الـدعاء  إنّ إعراب ألفاظ الدعاء ومجارا�ا لقواعـد اللغـة والبلاغـة ليسـت شـرطاً 

يراً  مـا نشـاهد أن مـن  والإ�بة عليه ، بل هي شرط في تمامية فضله وكمال منزلته وعلو مرتبته ، إذ كثـ
مــن قواعــد اللغــة والاعــراب ، وعلــى  إجابــة دعــائهم لا يعرفــون شــيئاً  أهــل الصــلاح والــورع ممــن يرجــىٰ 

مــن أهــل اللغــة والفصــاحة والبلاغــة مــن لا يســتجاب دعــاؤهم ولا تعــرف  العكــس مــن ذلــك قــد نــرىٰ 
  .قلو�م نور الايمان

ــاً تجــد الرجــل لا يخطــى « : ﷒قــال الإمــام الصــادق  ، ولَقَلبـُـهُ أشــدُّ  مصــقعاً  ء بــلام ولا واو ، خطيب
  .)٢( » ظلمةً من الليل المظلم

خـــلاص الســـريرة ، وصـــفاء القلـــب ، إفميـــزان التفاضـــل في قبـــول الطاعـــات ومنهـــا الـــدعاء ، هـــو 
  .وإشراقة بنور الايمان

أي لا يصـعد  )٣( » إنّ الـدعاء الملحـون لا يصـعد إلىٰ الله عـزَّ وجـلّ  « :أنـّه قـال  ﷒وقد روي عن الإمام الجواد 
ــو�ً  ــر�ً  ملحــ ــير معنــــاه ، لكــــن الله تعــــالىٰ لا يجــــازي عليــــه جــ ــة الــــدعاء بــــل ويغــ  علــــىٰ  ، لأنّ اللحــــن المــــزري قــــد يحــــط مــــن قيمــ
__________________________  

  .١١/  ١٧: سورة الاسراء ) ١(
  .١/  ٣٠٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .٢٣: عدة الداعي ) ٣(



٧٢ 

  .اده ونيتهر ، بل يجازي علىٰ قدر قصد الإنسان من دعائه وم لحنه المغيرّ للمعنىٰ 
إنّ الرجــــل :  ﷑قــــال النــــبي  « :أنــّــه قــــال  ﷒ويؤيــــد ذلــــك مــــا روي عــــن الإمــــام الصــــادق 

  .)١( » علىٰ عربيتهالأعجمي من أُمتي ليقرأ القرآن بعجمته ، فترفعه الملائكة 
إنّ الــداعي إذا اختــار الــدعاء �لمــأثور لا بــدّ لــه أن يراعــي الالتــزام بلفــظ الــدعاء : بقــي أن نقــول 

  .وبقواعد اللغة والاعراب �لشكل الذي يليق بشأن صاحب الدعاء
  :الدعاء �لمأثور 

يره ،  أولىٰ حصــيلة مــا تقــدم أن الــدعاء �لمــأثور يجنّــب الإنســان مــن الوقــوع �للحــن ، فهــو  مــن غــ
دخلـت علـىٰ أبي عبـدالله : وأفصح مماّ يؤلفه الإنسان ، فقـد روي عـن عبـدالرحيم القصـير ، أنـّه قـال 

ت فــداك ، إني اخترعــت دعــاءً : ، فقلــت  ﷒  )٢( » ...دعــني مــن اختراعــك « : ﷒فقــال . جعلــ
ب الـداعي  إذا كــان  الوقــوع �للحـن والخطـأ ، خصوصـاً وعلّمـه دعـاءً ؛ ذلـك لأنّ الــدعاء �لمـأثور يجنـّ

وأهــــل البلاغــــة  معــــدن النبــــوة وأعــــلام الهــــدىٰ  ﷕وعترتــــه المعصــــومين  ﷑مــــن أدعيــــة الرســــول 
وإّ� لاُمــراء الكــلام ، وفينــا تنشّــبت عروقــه ، وعلينــا �ــدّلت  « : ﷒والفصــاحة ، قــال أمــير المــؤمنين 

  .)٣( » غصونه
   ويفضل اختيار الأدعية التي هي مظنة الاجابة ، أو التي خُصّت �لفضل

__________________________  
  .١/  ٤٥٣:  ٢الكافي ) ١(
  .١/  ٤٧٦:  ٣الكافي ) ٢(
  ).٢٣٣(�ج البلاغة ، الخطبة ) ٣(



٧٣ 

  .)١( ﷕الكبير في قضاء الحاجات وغفران الذنوب ، وهي كثيرة في تراث أهل البيت 
رجل صالح من : ، فقلت  ﷒إنيّ لفي الحجر ليلة ، إذ دخل علي بن الحسين : قال طاووس 

عبدك بفنائك ، سائلك بفنائـك  « :أهل بيت صالح ، لأسمعن دعاءه ، فسمعته يقول في أثناء دعائه 
  .)٢(فما دعوت �نّ في كربٍ إلاّ وفرجّ عني  »، مسكينك بفنائك 

 اختيــار الأدعيــة الــتي تشــتمل علــىٰ اســم الله الأعظــم لمــا فيهــا مــن الكرامــة والقــربىٰ  فضّــل أيضــاً وي
  .)٣(واستجابة الدعاء 

الداعي أن يلتـزم بلفـظ الـدعاء الـوارد عـن المعصـوم دون تحريـف أو ز�دة أو نقصـان ، فقـد  وعلىٰ 
وسََــبحِّْ  (: عــن قـول الله تعــالىٰ  ﷒ســألت أ� عبـد الله : روي عـن إسماعيـل بــن الفضـيل أنــّه قـال 

مْسِ وََ�بْلَ غُرُو�ِهَا  كَ َ�بلَْ طُلوُعِ ا�ش�   .)٤( )ِ�َمْدِ رَ�ِّ
فريضة علىٰ كلِّ مسلم أن يقـول قبـل طلـوع الشـمس عشـر مـرات وقبـل غرو�ـا عشـر  « : ﷒فقال 

لحمـد ، يحيـي ويميـت ، وهـي حـيٌّ لا يمـوت ، لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، لـه الملـك ، ولـه ا: مرات 
   بيده الخير ، وهو علىٰ كل

__________________________  
ــار الا) ١( ــوار راجـــع بحـ  ٩٠،  ٣٠/  ٣٢٣:  ٨٩،  ٧١/  ٣٣٠و  ٦٩/  ٣٢٣و  ٤٥/  ٢٢٥و  ٤٨/  ١٨٦:  ٨٦نـ

  .٤٤٥و  ٣٩٨و  ٣١/  ٣٩١و  ٢٤/  ١٩٣و  ١٩/  ١٩٠:  ٩٥،  ٢٤/  ٢٧٥:  ٩١،  ٩/  ٤٤: 
  .١٩٢:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٢٣٢ـ  ٢٢٣:  ٩٣نوار راجع بحار الأ) ٣(
  .١٣٠/  ٢٠: سورة طه ) ٤(



٧٤ 

  .»شيء قدير 
لا إلــه إلاّ الله ، وحــده لا شــريك لــه ، لــه الملــك ، ولــه الحمــد ، يحيــي ويميــت ، : فقلــت : قــال 

� هذا ، لا شكّ في أن الله يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، ولكن قـُل كمـا  « : ﷒فقال .. ويميت ويحيي
  .)١( » أقول

الداعي أن يختـار مـن الأدعيـة المـأثورة مـا يناسـب حالـه وحاجتـه ، فـبعض الأدعيـة تناسـب  وعلىٰ 
ـــة الخـــوف ، وبعضـــها حالـــة الرجـــاء ، وبعضـــها للـــبلاء ، وبعضـــها للرخـــاء ، إلىٰ غـــير ذلـــك مـــن  حال

د علىٰ الإنسان ، فعليه أن يقرأ في كلِّ حالة ما يناسـبها مـن الأدعيـة المـأثورة رِ ختلفة التي تَ الأحوال الم
مترسّلاً وكأّ�ا من إنشائه ، ويدعو بلسـان الذلـّة والخشـوع لا بلسـان التشـدّق والاسـتعلاء مـع التـدبرّ 

  .في معانيها والتضرُّع فيها

  :ـ اجتماع المؤمنين للدعاء  ٦
ؤمنين بــين يــدي ر�ــم في دعــائهم وتضــرُّعهم ومــن الأســباب الم ؤديــة لاســتجابة الــدعاء اجتمــاع المــ

نــداءهم ، وأنــزل رحمتــه علــيهم ، وشملهــم  إليــه ، فمــا اجتمــع المؤمنــون في مــوطنٍ � فيــه رضــا إلاّ لــبىّٰ 
  .بمغفرته ورضوانه

المــؤمنين ، ومُــرهم أن يــدعوني  � عيســىٰ ، تقــرّب إلىٰ  « : ﷒ إلىٰ عيســىٰ  روي أنّ الله تعــالىٰ أوحــىٰ 
  .)٢( » معك

وجــلَّ في أمــرٍ إلاّ  مــا مــن رهــطٍ أربعــين رجــلاً اجتمعــوا فــدعوا الله عــزَّ  « : ﷒وقــال الإمــام الصــادق 
   استجاب الله لهم ، فإنّ لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون

__________________________  
  .٥٨/  ٤٥٢: الخصال ) ١(
  .٣/  ١٠٤:  ٧الشيعة وسائل ) ٢(



٧٥ 

ـــين مـــرة وجـــلَّ  الله عـــزَّ  ـــدعو الله أربع ـــوا أربعـــة فواحـــد ي ،  عشـــر مـــرات إلاّ اســـتجاب الله لهـــم ، فـــإن لم يكون
  .)١( » فيستجيب الله العزيز الجبار له

 إجابة، إلاّ تفرقوا عن  وجلَّ  ما اجتمع أربعة رهط قطّ علىٰ أمرٍ واحدٍ ، فدعوا الله عزَّ  « : ﷒وقال 
« )٢(.  

  :ـ التأمين علىٰ الدعاء  ٧
ؤمن والــداعي  ــير وثــواب جزيــل للمــ وهــو مــن الأســباب المؤديــة لاســتجابة الــدعاء ، وفيــه فضــل كب

  .علىٰ السواء ، ويستحب أن يكون في حال اجتماع المؤمنين للدعاء
ا موسىٰ ، وأمّن هارون ، وأمّنت الملائكة دع:  ﷑قال رسول الله  « : ﷒قال الإمام الصادق 
عْوَتُُ�مَا  (: ، فقال الله تبارك وتعالىٰ  جِيبَت د�

ُ
  .)٣( » )قدَْ أ

  .)٤( » اعي والمؤمّن في الأجر شريكانالدّ  « : ﷒وقال 
  .)٦(جمع النساء والصبيان ، ثمّ دعا فأمّنوا  )٥(زبَه أمرٌ كان إذا حَ   ﷒وروي أن الإمام الصادق 

__________________________  
  .١/  ٣٥٣:  ٢الكافي ) ١(
  .٢/  ٣٥٣:  ٢الكافي ) ٢(
  .٨٩/  ١٠: والآية من سورة يونس  .٨/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ٣(
  .٤/  ٣٥٣:  ٢الكافي ) ٤(
  .دهاه وأعياه علاجه: حزبه الأمر ) ٥(
  .٦/  ٣٩٤:  ٩٣بحار الأنوار ) ٦(
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  :ـ قراءة القرآن  ٨
، فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شـئت ،  إذا خفت أمراً  « :أنهّ قال  ﷒روي عن أبي الحسن 

  .)١( » اللهمّ اكشف عني البلاء ، ثلاث مرات: ثم قُل 

  :أسباب �خر الاجابة 
مـن النـاس يـدعون الله تعـالىٰ فـلا يسـتجاب لهـم ، وقـد ورد في الحـديث  كثـيراً   إننّـا نـرىٰ : قد يقال 

  .ما يدلُّ علىٰ �خر الاجابة لعشرين أو أربعين عاماً  أيضاً 
  ؟ يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر:  ﷒لأبي عبدالله  قلتُ : فعن إسحاق بن عمار ، قال 

  .)٢( » نعم ، عشرين سنة « :قال 
عْوَتُُ�مَا  (: كان بين قول الله عزَّ وجل   « : ﷒وعنه  جِيبَت د�

ُ
وبـين أخـذ فرعـون أربعـين  )قدَْ أ

  .)٣( » عاماً 
ذَا دََ�نِ  (: ذلك مع ما جاء في محكم الكتـاب الكـريم  فهل يتنافىٰ  اعِ إِ جِيبُ دَعْـوَةَ ا��

ُ
 )٤( )أ

سْـــتجَِبْ لَُ�ـــمْ  (: وقولــه ســـبحانه 
َ
، ومـــا جــاء علـــىٰ لســـان الصـــادق الأمـــين  )٥( )ادْعُـــوِ� أ

   ما فتُح لأحد �ب دعاء ، إلاّ فتح الله له « : ﷑
__________________________  

  .١/  ١٧٦:  ٩٣نوار بحار الأ) ١(
  .٤/  ٣٥٥:  ٢الكافي ) ٢(
  .٨٩/  ١٠: سورة يونس ) ٣(
  .٥/  ٣٥٥:  ٢الكافي ) ٤(
  .١٨٦ / ٢: سورة البقرة ) ٥(
  .٦٠/  ٤٠: سورة غافر ) ٦(
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  ؟ )١( » فيه �ب إجابته
ـــه قـــد يكـــون  إنّ الـــدعاء مـــن أقـــوىٰ : نقـــول  ـــق المطلـــوب ودفـــع المكـــروه ، ولكنّ الأســـباب في تحقي

لسنن التكوين والتشـريع ، أو لأن الـداعي  لا يحبه الله لكونه مخالفاً  في نفسه �ن يكون دعاءً  ضعيفاً 
كأكـل : لم يراع شروط الـدعاء ولم يتقيـد �دابـه ، أو لوجـود الموانـع الـتي تحجـب الـدعاء عـن الصـعود 

  .وحبّ الدنيا علىٰ النفس الحرام ، ورين الذنوب علىٰ القلوب ، واستيلاء الشهوة والهوىٰ 
ر الأســباب المؤديــة إلىٰ �خــر الاجابــة بمــا فــإذا قيــل بعــدم الاخــلال في جميــع ذلــك ، فــيمكن حصــ

  :يلي 
، فـيلحُّ �لـدعاء والمسـألة ، ولكـن لـو اسـتجيب  ظـاهراً  في دعائـه صـلاحاً  إنّ الداعي قد يـرىٰ  ـ ١

 (: له ، فإنّ الاستجابة قـد تنطـوي علـىٰ مفسـدة لـه أو لغـيره لا يعلمهـا إلاّ الله تعـالىٰ ، قـال تعـالىٰ 
ن تَْ�رَهُوا شَ 

َ
نـتُمْ وعَََ�ٰ أ

َ
ُ َ�عْلمَُ وَأ ب�وا شَ�ئًْا وَهُوَ َ�� ل�ُ�مْ وَا�� ن ُ�ِ

َ
�ئْاً وهَُوَ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ وعَََ�ٰ أ

  .)٢( )لاَ َ�عْلمَُونَ 
  .)٣( » � بن آدم ، تسألني فأمنعك ، لعلمي بما ينفعك « :يقول الله تعالىٰ :  ﷒وفي زبور داود 

إن كانــت مصــلحة والمصــلحة في تعجيلهــا ، فإنــّه تعــالىٰ يعجّلهــا ، وان  جابــة الــدعاءإوعليــه فــإنّ 
اقتضت المصـلحة �خيرهـا إلىٰ وقـت معـين أُجّلـت ، ويحصـل للـداعي الأجـر والثـواب لصـبره في هـذه 

  .المدة
__________________________  

  .٥:  ١أمالي الطوسي ) ١(
  .٢١٦/  ٢: سورة البقرة ) ٢(
  .٩٨/  ٣٦٥:  ٧٣بحار الأنوار ) ٣(



٧٨ 

وإذا لم يترتــب علــىٰ الاجابــة غــير الشــر والفســاد ، فإنـّـه تعــالىٰ لا يســتجيب الــدعاء لســبق رحمتــه 
ُ �لِن�اسِ  (: الحكمـة والمصـلحة  وجزيل نعمته ، ولأنهّ تعالىٰ لا يفعل خلاف مقتضىٰ  لُ ا�� وَ�وَْ ُ�عَجِّ

� اسْتِعْجَا�هَُم بِاْ�َْ�ِ لقَُِ�َ إَِ�ْهِـمْ  جَلهُُـمْ  ا���
َ
وفي هـذه الحالـة يثـاب المـؤمن علـىٰ دعائـه إمـا  )١( )أ

عاجلاً بدفع السوء عنه ، وإعطائه السكينة في نفسه ، والانشراح في صـدره ، والصـبر الـذي يسـهل 
معـه احتمــال الـبلاء الحاضــر ، أو آجـلاً في الآخــرة كمـا يثــاب علـىٰ ســائر الطاعـات والصــالحات مــن 

ة عنــد الله تعــالىٰ ، لأنّ عطــاء الآخــرة دائــم لا نفــاد لــه ، وعطــاء الــدنيا أعمالــه ، وذلــك أعظــم درجــ
  .منقطع إلىٰ نفاد

ما من مؤمن دعا الله سبحانه دعوة ، لـيس فيهـا قطيعـة رحـم ولا إثم ، إلاّ  « : ﷑قال رسول الله 
يدّخر له ، وإمّا أن يـدفع عنـه مـن السـوء  إمّا أن يعجّل دعوته ، وإمّا أن: أعطاه الله �ا أحد خصال ثلاث 

  .)٢( » اكثروا: ؟ قال  رسول الله ، إذن نكثر �: قالوا  .مثلها
عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا  والله ما أخّر الله عزَّ وجلَّ  « :، أنهّ قال  ﷒وعن أبي جعفر 

  .)٣( » ! الدنيا شيءٍ  خير لهم مماّ عجّل لهم فيها، وأيّ 
 عليك فيمـا قصـدت فيـه إليـك ولا وجلاً مدلاًّ  لا خائفاً  وأسألك مستأنساً  « :وورد في دعاء الافتتاح 

   بجهلي عليك ، ولعلَّ  ، فإن أبطأ عنيّ عتبتُ 
__________________________  

  .١١/  ١٠: سورة يونس ) ١(
  .٨/  ٢٧:  ٧وسائل الشيعة ) ٢(
  .١٧١: اد وقرب الاسن. ١/  ٣٥٤:  ٢الكافي ) ٣(



٧٩ 

  .)١( » الذي أبطأ عني هو خيرٌ لي لعلمك بعاقبة الامُور
، فتـؤخر  وقد تؤخر الاجابة عن العبد المؤمن لـز�دة صـلاحه وعظـم منزلتـه عنـد الله عـزَّ وجـلَّ  ـ ٢

عبـده المـؤمن إنّ الله ليتعهـد  « : ﷑إجابته لمحبّة سماع صوته والاكثار من دعائه ، قـال رسـول الله 
وعـزتي وجـلالي وعظمـتي  «: �نواع البلاء ، كمـا يتعهّـد أهـل البيـت سـيدهم بطـرف الطعـام ، قـال الله تعـالىٰ 

 ي أن أعطيــه في دار الــدنيا شــيئا يشــغله عــن ذكــري حــتىٰ يــدعوني فــأسمع صــوته ، وإنيّ و�ــائي إنيّ لأحمــي وليّــ
  .)٢( » » لهلأعطي الكافر منيته حتىٰ لا يدعوني فأسمع صوته بغضا 

في حاجتــه ، فيقــول الله عــزَّ  إنّ المــؤمن ليــدعو الله عــزَّ وجــلَّ  « :أنـّـه قــال  ﷒وعــن الإمــام الصــادق 
عبـدي ، دعـوتني :  إلىٰ صـوته ودعائـه ، فـإذا كـان يـوم القيامـة قـال الله عـزَّ وجـلَّ  أخّروا إجابته شوقاً :  وجلَّ 

: جابتـك وثوابـك كـذا وكـذا ، قـال إرت فأخرت اجابتك ، وثوابك كـذا وكـذا ، ودعـوتني في كـذا وكـذا فـأخّ 
  .)٣( » فيتمنىّٰ المؤمن أنهّ لم يستجب له دعوة في الدنيا مماّ يرىٰ من حسن الثواب

صـوت أحـبّ أن : ، ويقـول   دعائـهإنّ الله يـؤخّر إجابـة المـؤمن شـوقا إلىٰ  « : ﷒وقال الإمام الرضا 
  .)٤( » ...أسمعه

   ومماّ تقدّم يتبين أنّ الدعاء مستجاب إذا أخلص الداعي في إتيان أدبه
__________________________  

  .٥٧٨: مصباح المتهجد ) ١(
  .١٠/  ٣٧١:  ٩٣بحار الانوار ) ٢(
  .٩/  ٣٥٦:  ٢الكافي ) ٣(
  .٧/  ٣٧٠:  ٩٣بحار الانوار ) ٤(



٨٠ 

عــن جميــع الأســباب ، والاســتجابة إمــا عاجلــة في دار  وشــرطه ، وتوجّــه بقلبــه إلىٰ الله تعــالىٰ منقطعــاً 
،  الــدنيا ، أو آجلــة في الآخــرة ، وإذا �خــرت الاســتجابة فلمصــالح لا يعلمهــا إلاّ عــالم الســرّ وأخفــىٰ 

طىء الاجابـة فيمـلُّ و�خيرها يصبُّ في صـالح الـداعي ، فعليـه أن لا يقـنط مـن رحمـة ربـه ، ولا يسـتب
  .الدعاء

  :دعوات مستجابة 
فيما يلي بعض الدعوات التي أكدت النصوص الإسلامية علىٰ اسـتجابتها و�ثيرهـا في اسـتجابة 

  :الدعاء 
  :الدعاء للمؤمنين : أولاً 

ويعتـــبر مـــن أهـــم مطالـــب الـــدعاء ، وذلـــك لأنــّـه يعكـــس إيثـــار المـــؤمن وإخلاصـــه وعمـــق ارتباطـــه 
  :علىٰ امتداد الزمان والمكان ، وهو علىٰ نوعين �خوته المؤمنين 

ــ ١ يشــمل جميــع المــؤمنين الحاضــرين مــنهم أو الــذين ســبقوا �لإيمــان ، وهــو مــن أهــم  دعــاء عــامّ  ـ
يرة الــتي  أنــواع الــدعاء ، لأنــّه دعــاء يحبّــه الله تعــالىٰ ويســتجيب لصــاحبه ، لــذلك وردت الــروا�ت الكثــ

  .تشيد بفضله وعمق آ�ره علىٰ الداعي والمدعو له
ن مؤمن أو مؤمنة مضىٰ من أول الدهر أو هو آت إلىٰ يوم القيامة إلاّ ما م « : ﷑قال رسول الله 

اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وإنّ العبد ليؤمر به إلىٰ النار يوم القيامـة : وهم شفعاء لمن يقول في دعائه 
  � ربنا ، هذا الذين كان يدعو لنا فشفّعنا فيه ، : فيسحب ، فيقول المؤمنون والمؤمنات 



٨١ 

  .)١( » يشفّعهم الله فينجوف
ـــوم خمســـاً  « : ﷒وقـــال الإمـــام الصـــادق  ـــال كـــل ي ـــرة  مـــن ق ـــمّ اغفـــر للمـــؤمنين : وعشـــرين م الله

والمؤمنــات والمســلمين والمســلمات ، كتــب الله لــه بعــدد كــل مــؤمن مضــىٰ ، وبعــدد كــل مــؤمن بقــي إلىٰ يقــوم 
  .)٢( » القيامة حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له درجة

ما من مؤمن يـدعو للمـؤمنين والمؤمنـات والمسـلمين والمسـلمات الأحيـاء  « : ﷒وقال الإمام الرضا 
 » إلىٰ أن تقـوم السـاعة ﷒منهم والأموات إلاّ كتب الله لـه بكـلِّ مـؤمن ومؤمنـة حسـنة منـذ بعـث الله آدم 

)٣(.  
، وينبغـي أن يكـون الـداعي لأخيـه  مؤمنـاً دعاء خاص للأخ المؤمن بظهـر الغيـب أو لأربعـين  ـ ٢

أن يرزقـه الله تعـالىٰ بفضـل دعائـه ، فـإذا   لـه في دعائـه ، متمنيـاً  له بباطنه ، ومخلصـاً  بظهر الغيب محبّاً 
كان كذلك فإنّ الله تعالىٰ يستجيب له فيه ويعوّضه أضعافه ، لأنّ حبّ المؤمن حسـنة علـىٰ انفـراده 

ير لــه حســنة اُخــرىٰ  المحبــة ، وارادة : ، فكيــون الــدعاء لــه مشــتملاً علــىٰ ثــلاث حســنات  ، وإرادة الخــ
  .الخير ، والدعاء

  .)٤( » ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب « : ﷑قال رسول الله 
   وَ�سَْتجَِيبُ  (: ، في قوله تعالىٰ  ﷒وروي عن الإمام أبي جعفر الباقر 

__________________________  
  .١٠/  ٣٨٥:  ٩٣نوار بحار الأ) ١(
  .٥/  ٣٨٤:  ٩٣بحار الانوار ) ٢(
  .١٦١: ثواب الاعمال ) ٣(
  .٧/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ٤(



٨٢ 

ضْلِهِ  اِ�اَتِ وََ�زِ�دُهُم مِّن فَ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
هـو المـؤمن يـدعو لأخيـه  « : ﷒، قـال  )١( )ا��

ولـــك مــثلا ماســألت، وقــد أعطيـــت : آمــين ، ويقــول الله العزيــز الجبــار: بظهــر الغيــب ، فيقــول لــه الملـــك 
  .)٢( » ماسألت بحبّك إ�ه

  .)٣( » أوشك دعوة وأسرع إجابة ، دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب « :قال  ﷒وعنه 
الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلىٰ الداعي الرزق ، ويصرف  « :قال  ﷒وعن الإمام الصادق 
  .)٤( » ولك مثل ذلك: عنه البلاء ، ويقول الملك 

� موســىٰ ، ادعــني علـىٰ لســانٍ لم تعصــني  « : ﷒ إلىٰ موسـىٰ  أوحــىٰ  وروي أن الله سـبحانه وتعـالىٰ 
  .)٥( »ىٰ لسان غيرك ادعني عل: ؟ فقال  أنىّٰ لي بذلك:  ﷒فقال . به

ويدخل في إطار الدعاء الخاص الدعاء لأربعـين مـن المـؤمنين قبـل أن يـدعو المـؤمن لنفسـه ، وهـو 
  .من الأدعية المستجابة أيضاً 

 »من قدم في دعائه أربعين من المؤمنين ، ثم دعا لنفسه ، استجيب له  « : ﷒قال الإمام الصادق 
)٦(.  

   من قدّم أربعين رجلاً من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه « : ﷒وقال 
__________________________  

  .٢٦/  ٤٢:  سورة الشورىٰ ) ١(
  .٣/  ٣٦٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .١/  ٣٦٧:  ٢الكافي ) ٣(
  .٢٩٠:  ٢أمالي الطوسي ) ٤(
  .٣٩٠:  ٩٣وبحار الانوار . ١٨٣: عدة الداعي ) ٥(
  .٤/  ٣٦٩: الصدوق للشيخ مالي الأ) ٦(



٨٣ 

  .)١( » استجيب له فيهم وفي نفسه
اللهــمّ ربّ الفجــر ،  : (ويتأكــد هــذا الــدعاء بعــد الفــراغ مــن صــلاة الليــل �ن يقــول وهــو ســاجد 

والليالي العشر ، والشـفع والـوتر ، والليـل إذا يسـر ، وربّ كـلِّ شـيء ، وإلـه كـلّ شـيء ، ومليـك كـلّ 
ــت أهلــه ، ولا تفعــل بنــا مــا نحــن ... وبفــلان شــيء ، صــلِّ علــىٰ محمد وآلــه ، وافعــل بي وبفــلان مــا أن

  .)٢()  وأهل المغفرة أهله ، � أهل التقوىٰ 
  :إيثار المؤمنين �لدعاء 

قامـت في محرا�ـا ليلـة جمعتهـا  ﷓رأيت أُمي فاطمة  « :، قال  ﷔عن الإمام الحسن بن علي 
صبح ، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنـات وتسـمّيهم ، وتكثـر ال د، فلم تزل راكعة ساجدة حتىٰ اتّضح عمو 

ــت لهــا  ــيرك: الــدعاء لهــم ، ولا تــدعو لنفســها بشــيء ، فقل ــاه ، لم لا تــدعين لنفســك كمــا تــدعين لغ ؟  � أُمّ
  .)٣( » � بني ، الجار ثمّ الدار: فقالت 

�لموقـف ، فلـم أرَ  رأيت عبـدالله بـن جنـدب: وروي عن ابن ��نه ، عن علي ، عن أبيه ، قال 
تبلـــغ  يديـــه إلىٰ الســـماء ، ودموعـــه تســـيل علـــىٰ خديـــه حـــتىٰ  أحســـن مـــن موقفـــه ، مـــازال مـــاداً  موقفـــاً 

  .أحسن من موقفك � أ� محمد ، ما رأيت موقفاً : الأرض ، فلمّا صدر الناس قلت له 
أخبرني أنهّ من  ﷒بن جعفر  والله ما دعوت إلاّ لاخواني ، وذلك أن أ� الحسن موسىٰ : قال 

   ولك: دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش 
__________________________  

  .٨/  ٣١٠: الصدوق للشيخ مالي الأو . ٣٨:  ٢الطوسي للشيخ مالي الأ) ١(
  .١٨٢: عدة الداعي ) ٢(
  .١/  ١٨١: علل الشرائع ) ٣(



٨٤ 

ــف ضــعف مضــمونة لواحــدة لا أدري تســتجاب أم لا  ت أن أدع مائــة أل ــف ضــعف ، فكرهــ مائــة أل
)١(.  

بــن أعــين إذا حــجّ فصـــار إلىٰ  كــان عيســـىٰ : وعــن ابــن أبي عمــير ، عــن بعـــض أصــحابه ، قــال 
 تتفـق مالـك وتتعـب بـدنك حـتىٰ : يفيض الناس ، فقيل له  الموقف ، أقبل علىٰ الدعاء لاخوانه حتىٰ 

 الموضـــع الـــذي تُـبـَــثّ فيـــه الحـــوائج إلىٰ الله ، أقبلـــت علـــىٰ الـــدعاء لاخوانـــك ، وتـــترك إذا صـــرت إلىٰ 
  .)٢(إنيّ علىٰ يقين من دعاء الملك لي ، وفي شكّ من الدعاء لنفسي : ؟ فقال  نفسك
  :ومن الدعوات التي أكدت النصوص الإسلامية علىٰ استجابتها :  �نياً 
  .ه ، ودعاؤه عليه إذا عقّهـ دعاء الوالد الصالح لوده إذا برّ  ١
  .ـ دعاء الولد الصالح لوالده ٢
  .دعاء المظلوم الذي لا يجد �صرا إلاّ الله علىٰ من ظلمه ، ودعاؤه لمن انتصر له ـ ٣
  .ـ دعاء الإمام العادل لرعيته ٤
  .ـ دعاء المريض لعائده ٥
  .ـ دعاء الغازي في سبيل الله ٦
  .جعير  ـ دعاء الحاج أو المعتمر حتىٰ  ٧
  .يفطر ـ دعاء الصائم حتىٰ  ٨

__________________________  
  .٨/  ٣٨٤:  ٩٣نوار بحار الا) ١(
  .٢٥/  ٣٩١:  ٩٣بحار الانوار ) ٢(



٨٥ 

  .ـ دعاء الاطفال ما لم يقارفوا الذنوب ٩
  :وفيما يلي نورد النصوص الدالة علىٰ استجابة هذه الدعوات 

: لهم دعوة حتىٰ تفتح لهم أبواب السماء أو تصير إلىٰ العرش  أربعة لا تُـرَدّ  « : ﷑قال رسول الله 
  .)١( »الوالد لولده ، والمظلوم علىٰ من ظلمه ، والمعتمر حتىٰ يرجع ، والصائم حتىٰ يفطر 

ــع فــوق الســحاب حــتىٰ ينظــر الله عــزَّ  « : ﷑وقــال  وجــلّ إليهــا  إ�كــم ودعــوة المظلــوم ، فإّ�ــا ترف
  .)٢( » ارفعوها حتىٰ استجيب له ، وإ�كم ودعوة الوالد فإّ�ا أحدّ من السيف: فيقول 

  .)٣( » دعاء أطفال أُمتي مستجاب مالم يقارفوا الذنوب « : ﷑وقال 
دعــوة : وتعــالىٰ  خمــس دعــوات لا يحجــبن عــن الــربّ تبــارك « : ﷒وقــال الإمــام أبــو جعفــر البــاقر 

لأنـتقمنّ لـك ولـو بعـد حـين ، ودعـوة الولـد الصـالح :  الإمام المقسط ، ودعوة المظلوم ، يقول الله عزَّ وجلَّ 
  .)٤( » ولك مثله: لوالديه ، ودعوة الوالد الصالح لولده ، ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب ، فيقول 

  .)٥( » المظلوم تصعد إلىٰ السماء، فإنّ دعوة  اتقوا الظلم « : ﷒وقال 
ــال  ـــ ـــ ــــــــــــلاث دعــــــــــــوات لا يحجــــــــــــبن عــــــــــــن الله  « : ﷒وقــــ ــــــــــــرّه ،: ث ــــــــــــده إذا ب ــــــــــــد لول  دعــــــــــــاء الوال
__________________________  

  .٦٤٤/  ١٤٦:  ٢والفقيه . ٦/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ١(
  .٣/  ٣٦٩:  ٢الكافي ) ٢(
  .١٤/  ٣٥٧:  ٩٣بحار الانوار ) ٣(
  .٢/  ٣٦٩ : ٢الكافي ) ٤(
  .٤/  ٣٦٩:  ٢الكافي ) ٥(



٨٦ 

  .)١( »ودعوته عليه إذا عقّه ، ودعاء المظلوم علىٰ من ظلمه ، ودعاؤه لمن انتصر له منه 
، والغـازي في سـبيل الله فـانظروا   الحاج فانظروا كيـف تخلفونـه: ثلاثة دعو�م مستجابة  « : ﷒وقال 

  .)٢( » تضجروهكيف تخلفونه ، والمريض فلا تغيظوه ولا 

  :دعوات لا تستجاب 
  :من الدعوات التي أكدت النصوص الإسلامية علىٰ أّ�ا لا تستجاب 

  .في واجب ، أو تقصيراً  الداعي الذي يطلب تغيير حالة �تجة عن ارتكابه إثماً  ـ ١
ومثــل هــذا الــداعي لا يمكــن أن يترتــّب أثــر علــىٰ دعائــه حــتى يتــوب ممــا ارتكــب أو يزيــل أســباب 

  .تلك الحالة وعللها حصول
عــات المخلــوقين ، بِ مثــال ذلــك المظلــوم الــذي يــدعو لازالــة مظلمتــه وهــو متحمّــل لمظــالم العبــاد وتَ 

  .فهذا هو الذي يدعو لتغيير الحالة الناتجة عن ارتكابه إثما
ني في وعـزتي وجـلالي لا أُجيـب دعـوة مظلـوم دعـا:  قـال الله عـزَّ وجـلَّ  « : ﷒قـال الإمـام الصـادق 

  .)٣( » مظلمة ظلمها ، ولأحد عنده مثل تلك المظلمة
  إذا ظلُِمَ الرجل فظلّ يدعو علىٰ صاحبه ، قال الله  « :أنهّ قال  ﷒وعنه 

__________________________  
  .٢٨٦:  ١أمالي الطوسي ) ١(
  .١/  ٣٦٩:  ٢الكافي ) ٢(
  .١/  ١٤٦:  ٧وسائل الشيعة ) ٣(



٨٧ 

إنّ هاهنـا آخـر يـدعو عليـك ، يـزعم أنـك ظلمتـه ، فـإن شـئت أجبتـك ، وأجبـت عليـك ، وإن : وجـلّ  عزَّ 
  .)١( » شئت أخّرتكما فيوسعكما عفوي

ومثال طلب تغيير الحالة الناتجة عن التقصير في واجب ، التواكل في الأمر �لمعروف والنهي عـن 
ةٌ يدَْعُونَ إَِ� اْ�َْ�ِ  (: لقولـه تعـالىٰ  كفائيـاً   المنكر ، ذلك لأّ�ما واجبان وجو�ً  م�

ُ
نُ�مْ أ وَْ�َُ�ن مِّ

ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَرِ 
ْ
وإنّ صـلاح ا�تمـع وفسـاده منوطـان �لقيـام �ـذين  )٢( )وََ�أ

الفرضـــين أو عدمــــه ، فلــــو تواكــــل العبــــاد فيهمــــا وتركوهمـــا ، فســــتُتاح الفرصــــة للأشــــرار والظلمــــة كــــي 
طوا علـىٰ مقــدّرات النـاس ، وينــزوا علـىٰ مقاليــد الحكـم ، وعليــه فقـد تجــد أمُّـة كاملــة تـدعو علــىٰ يتسـلّ 

َ  (ظالم واحد فلا يستجاب لها، إلاّ أن يتوبوا عما بدر مـنهم ويطيعـوا الله فيمـا فرضـه علـيهم  إِن� ا��
نفُسِهِمْ 

َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ��   .)٣( )لاَ ُ�غَِ�ّ

لا تتركوا الأمر �لمعروف والنهي عن المنكـر فيـولىّٰ علـيكم شـراركم  « : ﷒قال الإمام أمير المـؤمنين 
  .)٤( » ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم

بظلمــه ، ســلّط الله عليــه مــن يظلمــه ، وإن دعــا لم  مــن عــذر ظالمــاً  « : ﷒وقــال الإمــام الصــادق 
  .)٥( » يستجب له ، ولم �جره الله علىٰ ظلامته

__________________________  
  .٣/  ٢٦١: أمالي الصدوق ) ١(
  .١٠٤/  ٣: سورة آل عمران ) ٢(
  .١١/  ١٣: سورة الرعد ) ٣(
  ).٤٧(�ج البلاغة ، الرسالة ) ٤(
  .٢٦/  ٣١٩:  ٩٣بحار الانوار ) ٥(



٨٨ 

  :ـ الدعاء علىٰ خلاف سنن التكوين والتشريع  ٢
الداعي أن يفهـم سـنن الله تعـالىٰ التكوينيـة والتشـريعية ، وأن يـدعو ضـمن دائـرة هـذه السـنن  علىٰ 

، فلــيس مــن مهمــة الــدعاء أن يتجــاوز هــذه الســنن الــتي تمثــّل إرادة الخــالق التكوينيــة ورحمتــه ولطفــه ، 
ِ َ�هَلْ يَ  (: قال تعـالىٰ  دَ �سُِـن�تِ ا�� ِ َ�بدِْيلاً وَلنَ َ�ِ دَ �سُِن�تِ ا�� لَِ� فلَنَ َ�ِ و�

َ
نظُرُونَ إلاِ� سُن�تَ الأْ

  .)١( )َ�وِْ�لاً 
أن زيــد بــن صــوحان قــال لأمــر المــؤمنين  « : ﷕عــن آ�ئــه  ﷒الإمــام موســى بــن جعفــر  روىٰ 
ــــال  أي دعــــوة أضــــلّ :  ﷒ ــــداعي بمــــا لا يكــــون:  ﷒؟ ق أي لا يقــــع ضــــمن دائــــرة ســــنن  .)٢( » ال

  .التكوين
إنّ الدعاء طلب المقدرة والعون للوصول إلىٰ أهداف مشروعة أقرّ�ا الخليقـة والتكـوين أو الشـرائع 

الـداعي الالهية للإنسان ، وهو �ذه الصورة حاجة طبيعية لا يبخل الباري تعالىٰ بلطفه ورحمتـه علـىٰ 
للشـــروط والآداب ، أمـــا أن  �لعـــون حيثمـــا وجـــدت الحاجـــة لـــذلك ، وحيثمـــا كـــان الـــداعي مراعيـــاً 

يطلـــب أشـــياء تخـــالف أهـــداف التكـــوين والتشـــريع فـــان دعـــاءه لا يســـتجاب كمـــن يســـأل الله تعـــالىٰ 
ؤمن ، أو ، أو الخلود في دار الدنيا ، أو غفران ذنوب الكفار ، أو يدعو علـىٰ أخيـه المـ إحياء الموتىٰ 

 حقيقيــاً  ، وغــير ذلــك مــن الــدعوات الــتي لا تكــون مصــداقاً  محرمــاً  في قطيعــة رحــم ، أو يطلــب شــيئاً 
  .للدعاء

   � صاحب الدعاء ، لا تسأل ما لا يحلُّ  « : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
__________________________  

  .٤٣/  ٣٥: سورة فاطر ) ١(
  .٤/  ٣٢٢: أمالي الصدوق . ٧٢٩/  ٢٧٤:  ٤الفقيه ) ٢(



٨٩ 

عــن  لهيــة ، ومــا لا يكــون يعــد خروجــاً عــن ســنن التشــريع الا دّ خروجــاً ومــا لا يحــلّ يُـعَــ )١( » ولا يكــون
  .سنن التكوين

ث لا  )٢( » مــن سـأل فــوق قــدره اســتحق الحرمـان « : ﷒وقـال  أي إذا تجــاوز الحـدّ في دعائــه بحيــ
  .، كأن يسأل الخلود في دار الدنيا يكون طلبه واقعياً 

 )٣( » ورجل يدعو في قطيعة رحم... من أُمتي لا يستجاب لهم إنّ أصنافاً  « : ﷑وقال رسول الله 
  .، ذلك لأنّ هذا الدعاء علىٰ خلاف سنن التشريع القاضية بصلة الرحم

أدعُ الله أن يغنيـني عـن : أنهّ قال لـه  ـ حديث في ـ ﷒وروي عن شعيب ، عن الإمام الصادق 
ــك عــن  « : ﷒فقــال . خلقــه إنّ الله قسّــم رزق مــن شــاء علــىٰ يــدي مــن شــاء ، ولكــن سَــلِ الله أن يغني

  .)٤( » الحاجة التي تضطرك إلىٰ لئام خلقه
 في الخلـق وذلك لأنّ حاجة الناس بعضهم إلىٰ بعض في أمور ديـنهم ودنيـاهم مـن سـنن الله تعـالىٰ 

، فــلا يجــوز أن يــدعو الإنســان ربــّه كــي يغنيــه عــن النــاس ؛ لأنــّه دعــاء علــىٰ خــلاف سُــنّة الله تعــالىٰ 
  .وارادته الحكيمة

 (:  ، قـال تعـالىٰ  ومن الأدعية المخالفة لسنن التشريع ، دعاء المرء علىٰ نفسـه في حالـة الضـجر
ِّ دَُ�ءَهُ 

�سَانُ بِا��� �سَانُ وَ�دَْعُ الإِْ    بِاْ�َْ�ِ وََ�نَ الإِْ
__________________________  

  .حديث الاربعمائة ٣٦٥: الخصال ) ١(
  .١٥٢: عدة الداعي ) ٢(
  .٦/  ٢٧:  ١٧وسائل الشيعة ) ٣(
  .١/  ٢٠٥:  ٢الكافي ) ٤(



٩٠ 

  .)١( ) عَجُولاً 
ب علـــىٰ ن: قــال ابـــن عبـــاس وغـــيره  فســـه وأهلـــه إنّ الإنســـان ربمـــا يـــدعو في حـــال الضـــجر والغضـــ

وماله بما لا يحبّ أن يستجاب له فيه ، كما يدعو لنفسه �لخـير ، فلـو أجـاب الله دعـاءه لأهلكـه ، 
  .)٢(لكنه لا يجيب بفضله ورحمته 

ــتي ذكر�ــا الــروا�ت ، بــل يشــمل جميــع  ــتي ذكر�هــا أو ال ــف الأمــر عنــد حــدود الأمثلــة ال ولا يتوق
  .ون والطبيعة وا�تمع والتاريخالدعوات المخالفة لسنن الله تعالىٰ في الك

  :ـ الدعاء بلا عمل  ٣
الـــدعاء مـــن مفـــاتيح الرحمـــة الإلهيـــة الـــتي جعلهـــا البـــاري تعـــالىٰ �يـــدينا لنســـتفتح �ـــا خـــزائن لطفـــه 

ــه ... «  : ﷒ورحمتــه ، ونطلــب �ــا مغفرتــه وفضــله ، قــال الإمــام الصــادق  فــأكثر مــن الــدعاء ، فإنّ
  .)٣( » اح كلّ حاجة ، ولا ينال ما عند الله عزَّ وجلَّ إلاّ �لدعاءمفتاح كلّ رحمة ، ونج

ــن  (: لهيــة الواســعة ، قــال تعــالىٰ والعمــل يقــترن مــع الــدعاء في كونــه أحــد مفــاتيح الرحمــة الا َ�مَ
ةٍ خَْ�ًا يرََهُ    .)٤( )َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�

، ثمّ  يعملون فيعطيهم ، وآخرين يسـألونه صـادقين فيعطـيهم إنّ � عباداً  « : ﷑وقال رسول الله 
ذين عملــوا  يجمعهــم في الجنــة ــ ــت هــؤلاء: ، فيقــول ال ــا فأعطيتنــا ، ففيمــا أعطي هــؤلاء : ؟ فيقــول  ربنــا عملن

   عبادي ، أعطيتكم
__________________________  

  .١١/  ١٧: سورة الاسراء ) ١(
  .٦١٨:  ٦مجمع البيان ) ٢(
  .٧/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ٣(
  .٧/  ٩٩: سورة الزلزلة ) ٤(



٩١ 

 » وتيـه مـن أشـاء، وهو فضلي أُ  ، وسألني هؤلاء فأعطيتهم وأغنيتهم أجوركم ، ولم ألتكم من أعمالكم شيئاً 
)١(.  

الـــرغم مـــن حالـــة الاقـــتران بـــين الـــدعاء والعمـــل ، إلاّ أن الـــدعاء لا يغـــني عـــن العمـــل ، ولا  وعلــىٰ 
ء �لدعاء عـن السـعي والمثـابرة والجـد ، الـدعاء مظهـر مـن مظـاهر الحاجـة الحقّـة ، وإنمّـا يصح الاكتفا

لا  ضــعيفاً  لــه أو في متنــاول يــده ، أو يكــون عــاجزاً  يــدعو الإنســان عنــدما لا يكــون مطلوبــه ميســوراً 
، والتجـأ يمتلك القدرة علىٰ تحصيله ، أمّا إذا خوّله الله تعـالىٰ مفتـاح الحاجـة فتكاسـل عـن اسـتعماله 

إلىٰ الــدعاء دون جــدٍّ واجتهــاد ، فــان دعــاءه لا يســتجاب ، مثــال ذلــك المــذنب الــذي يســتغفر الله 
  .تعالىٰ ويدعوه التوبة ، ولكنه لا يثابر في تغيير ما في نفسه و�ذيبها �قتلاع عناصر الشر والفساد

� أ� ذر ، مثل الـذي يـدعو بغـير عمـل كمثـل  « : ﷜في وصيته لأبي ذر  ﷑قال رسول الله 
  .)٢( » الذي يرمي بغير وتر

  .)٣( »الداعي بلا عمل ، كالرامي بلا وتر  « : ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين علي 
ــتي تخــبر� عــن أصــناف مــن النــاس لا   ﷕ ولــذلك ورد عــن أئمــة الهــدىٰ  ث ال ــ ــير مــن الأحادي كث

  .تستجاب لهم دعوة ؛ لأّ�م استغنوا �لدعاء عن السعي والجد والمثابرة
__________________________  

  .٤٢: عدة الداعي ) ١(
  .١٤٧:  ٢أمالي الطوسي ) ٢(
  ).٣٣٧(�ج البلاغة ، الحكمة ) ٣(



٩٢ 

اللهــمّ : رجــل جــالس في بيتــه يقــول : أربعــة لا تســتجاب لهــم دعــوة  « : ﷒قــال الإمــام الصــادق 
ألم أجعل أمرها إليك : ؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها ، فيقال له  ألم آمرك �لطلب: ارزقني ، فيقال له 

ـــه مـــال فأفســـده ، فيقـــول  ـــه : ، ورجـــل كـــان ل آمـــرك  لم؟ أ ألم آمـــرك �لاقتصـــاد: اللهـــمّ ارزقـــني ، فيقـــال ل
فوُا وَ�مَْ َ�قُْ�ُوا وََ�نَ َ�ْ�َ ذَٰ�ـِكَ قوََامًـا  (: ؟ ثم تلا قوله تعـالىٰ  لاصلاح� نفَقُوا �مَْ �ُْ�ِ

َ
ذَا أ ينَ إِ ِ

 )وَا��
  .)١( » ؟ ألم آمرك �لشهادة: ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة ، فيقال له 

، ولأصـلينّ  لأقعـدنّ في بيـتي: رجـل قـال :  ﷒قلـت لأبي عبـدالله : وعن عمر بن يزيـد ، قـال 
هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب « :  ﷒، ولأعبدنّ ربي ، فأمّا رزقي فسيأتيني ، فقال  ولأصومنّ 

  .)٢( » لهم
الجــدّ والســعي ، وهــو  آخــر ممــن اتكــل علــىٰ الــدعاء �ركــاً  صــنفاً  ﷒ويضــيف الإمــام الصــادق 

في حــديث  ﷒لــه الســبيل في الخــلاص ، يقــول  جــاره وقــد جعــل الله عــزَّ وجــلَّ الــذي يــدعو علــىٰ 
لـه السـبيل إلىٰ  ورجل يدعو علىٰ جـاره وقـد جعـل الله عـزَّ وجـلَّ  « :الثلاثة الذين لا تستجاب لهم دعـوة 

  .)٣( » أن يتحول عن جواره ويبيع داره
الأحاديـث وحسـب ، وإنمّـا هـي أمثلـة لجميـع  وهذا الأمر عام لا يقتصر علىٰ الأمثلـة المـذكورة في

علــىٰ حــل مشــكلته �لعمــل والتــدبر ، ولكنّــه يتكاســل عــن  الأحــوال الــتي يكــون الإنســان فيهــا قــادراً 
   ذلك فيقيم الدعاء

__________________________  
  .٢/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ١(
  .١١/  ١٣٩: مستطرفات السرائر ) ٢(
  .٢٠٨/  ١٦٠: والخصال . ١٧٣/  ٣٩:  ٢والفقيه . ١/  ٣٧٠:  ٢الكافي ) ٣(



٩٣ 

  .مقام العمل
والحــــق أن الــــدعاء مكمّــــل للعمــــل ومــــتمم لــــه ، فــــإذا كــــان الله تعــــالىٰ قــــد حبــــا� القــــدرة لتحقيــــق 
المطلـــوب ، وهـــدا� إلىٰ الســـبيل المـــؤدي إلىٰ مـــا نصـــبو إليـــه ، فـــلا بـــدّ مـــن الســـعي المقـــترن �لـــدعاء ، 

  .وأجزل أجراً  �ً لتكون عاقبة السعي أكثر ثوا
، فـيرىٰ أحـدهما صـاحبه  يـدخل الجنـة رجـلان ، كـا� يعمـلان عمـلاً واحـداً  « : ﷑قال رسول الله 

سألني ولم تسألني ، ثم قال : ؟ فيقول الله تبارك وتعالىٰ  � ربِّ بما أعطيته وكان عملنا واحداً : فوقه ، فيقول 
  .)١( » اسألوا الله وأجزلوا ، فإنهّ لا يتعاظمه شيء : ﷑
__________________________  

  .٤٢: عدة الداعي ) ١(



٩٤ 

    



٩٥ 

  الفصل الرابع

  آ�ر الدعاء

ت  ، ذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن آ�ر  �لغــاً  �لــدعاء اهتمامــاً  ﷕لقــد اهــتم الأئمــة مــن أهــل البيــ
تعود لصالح الداعي في الدنيا والآخـرة ، فهـو مـن أنجـع الوسـائل وأعمقهـا في �ـذيب النفـوس ، وهـو 
مفتاح الرحمة ونجاح الحاجة ، وهو شفاء من كلِّ داء ، وبه يردُّ القضاء ويـدفع الـبلاء ، ولا يـدرك مـا 

  .عند الله تعالىٰ إلاّ �لدعاء والابتهال
ت كتـب الـدعاء الكثـيرة بـتراث غزيـر مـن أدعيـة أهـل البيـت  وقد ، الـتي تعتـبر صـفحة  ﷕حفلـ

مشــــرقة مــــن صــــفحات الــــتراث الانســــاني ، وذخــــيرة فــــذّة مــــن ذخــــائر المســــلمين ، فهــــي مــــن حيــــث 
في  ﷕الصــياغة والبلاغــة آيـــة مــن آ�ت الأدب الرفيـــع ، ومــن حيــث المضـــمون فقــد أودع الأئمـــة 

ــتهم خلاصــة المعــارف الدينيــة ، وهــي مــن أرقــىٰ أد المناهــل في الالهيــات والاخــلاق ، وهــي وســيلة  عي
لنشــر تعــاليم القــرآن وآداب الإســلام وبيــان أدقّ أســرار التوحيــد والنبــوة والمعــاد وغيرهــا مــن المضــامين 

  .التي يترتب عليها آ�ر واضحة في تعليم الناس روحية الدين والزهد والأخلاق
   :لي نبين بعض الآ�ر المترتبة علىٰ الدعاء في الدنيا والآخرة وفيما ي



٩٦ 

  :الآ�ر العاجلة : أولاً 
  :وهي الآ�ر التي تعود لصالح الداعي في دار الدنيا ، ويمكن حصرها بما يلي 

  :ـ الدعاء مفتاح الحاجات  ١
في الدنيا مـن ز�دة الدعاء �ب مفتوح للعبد إلىٰ ربهّ سبحانه ، يطلب من خلاله كل ما يحتاجه 

الأعمــار وصــحة الأبــدان وســعة الأرزاق والخــلاص مــن الــبلاء والغــم ، وذلــك مــن أبــرز القــيم الرفيعــة 
  .عند الأنبياء والأوصياء والصالحين ، ومن أهم السنن المأثورة عنهم

البـــاقر �لـــدعاء والمناجـــاة ، وقـــد روي عـــن الإمـــام  معروفـــاً  ﷒فقـــد كـــان خليـــل الـــرحمن إبـــراهيم 
اهٌ حَلِيمٌ  (: في قول تعالىٰ  ﷒ و�

َ
  .)٢( » الأوّاه هو الدعّاء « : ﷒أنهّ قال  )١( )إنِ� إِبرَْاهِيمَ لأَ

ـِ�َ  (: ومماّ جاء في الكتاب الكريم من دعاء الأنبياء ، قال تعالىٰ  ِ�ّ َ�س�
َ
هُ � ي�وبَ إذِْ نَادَىٰ رَ��

َ
وَ�

ن
َ
� وَأ َ� ا��� اِ�ِ رحَْمُ ا�ر�

َ
عَهُمْ رَْ�َةً  *تَ أ هُ وَمِثلَْهُم م� هْلَ

َ
فاَسْتجََبنَْا َ�ُ فكََشَفْنَا مَا بهِِ مِن ُ�ٍّ وَآتَ�نَْاهُ أ

نْ عِندِناَ وذَِكْرَىٰ �لِعَْابدِِينَ    .)٣( )مِّ
هُ ربَِّ لاَ تذََرِْ� فرَدًْ  (: وقال تعـالىٰ  نتَ خَـْ�ُ ا�ـْوَارِِ�َ� وَزََ�رِ��ا إذِْ ناَدَىٰ رَ��

َ
فَاسْـتجََبنَْا َ�ُ  *ا وَأ

هُمْ َ�نوُا �سَُارعُِونَ ِ� اْ�َْ�َاتِ وََ�دْعُوَ�نَا رََ�باً  �� صْلحَْنَا َ�ُ زَوجَْهُ إِ
َ
وَرهََباً وََ�نـُوا وَوَهَبنَْا َ�ُ َ�َْ�ٰ وَأ

  .)٤( )َ�َا خَاشِعَِ� 
__________________________  

  .١١٤/  ٩: سورة التوبة ) ١(
  .١/  ٣٣٨:  ٢الكافي ) ٢(
  .٨٤ـ  ٨٣/  ٢١: نبياء سورة الأ) ٣(
  .٩٠ـ  ٨٩/  ٢١: سورة الأنبياء ) ٤(



٩٧ 

ؤمنين  واعلـــم أن الــذي بيـــده خـــزائن  « : ﷒لابنـــه الإمــام الحســن  ﷒وجــاء في وصــية أمـــير المــ
تكفّل لك �لاجابة ، وأمرك أن تسأله ليعطيك ، وتسترحمه السماوات والأرض ، قد أذن لك في الدعاء ، و 

فـــإذا �ديتـــه سمـــع نـــداك ، وإذا �جيتـــه علـــم نجـــواك ، .. ليرحمـــك ، ولم يجعـــل بينـــك وبينـــه مـــن يحجبـــك عنـــه
ــك ، واســتعنته  ــك ، وأبثثتــه ذات نفســك ، وشــكوت إليــه همومــك ، واستكشــفته كروي فأفضــيت إليــه بحاجت

لا يقدر علىٰ إعطائـه غـيره مـن ز�دة الأعمـار ، وصـحّة الأبـدان ،  ئن رحمته ماعلىٰ أمورك ، وسألته من خزا
ــه مــن مســألته ، فمــتىٰ شــئت اســتفتحت  ــك في ــديك مفــاتيح خزائنــه بمــا أذن ل وســعة الأرزاق ، ثم جعــل في ي

  .)١( » �لدعاء أبواب نعمته ، واستمطرت شآبيب رحمته
  :ـ الدعاء شفاء من الداء  ٢

الأمـراض  داء ، ومن أوكد الأسباب في إزالة الأمراض المستعصـية خصوصـاً  الدعاء شفاء من كلِّ 
النفسية الشـائعة في زماننـا هـذا ، وقـد أكـدت البحـوث الطبيـة أنّ الطـب الروحـي مـن أهـم الأسـباب 
في تخفيـف مثـل هـذه الأمـراض وإزالتهـا ، والــدعاء يقـف علـىٰ رأس مفـردات الطـب الروحـي والعــلاج 

  .النفسي
 (: ، قـال تعــالىٰ  عاء وصــفة طبيـة روحيــة مقرونـة �لرحمـة والشــفاء للمـؤمنين المــوقنينأن الـد علـىٰ 

لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَْ�َةٌ لِلّمُْؤْمِنَِ�    .)٢( )وَُ�َ�ِّ
   عليك �لدعاء ، « : ﷒قال لي أبو عبدالله : عن العلاء بن كامل ، قال 

__________________________  
  ).٣١(�ج البلاغة ، الرسالة ) ١(
  .٨٢/  ١٧: سورة الاسراء ) ٢(



٩٨ 

  .)١( » فإنهّ شفاء من كلِّ دعاء
ض ولــد أبي عبــدالله  اشــتكىٰ : وعــن الحســين بــن نعــيم ، قــال  : � بــني ، قــل « : ، فقــال  ﷒بعــ

  .)٢( » عبدك وابن عبدك اللهمّ اشفني بشفائك ، وداوني بدوائك ، وعافني من بلائك ، فاني
بر منهــا في  والأدعيــة الخاصــة بعــلاج الأمــراض المختلفــة كثــيرة ، يمكــن الوقــوف علــىٰ القــدر الأكــ

  .)٣( ﷜بحار الأنوار للعلامة ا�لسي 
  :ـ الدعاء ادخار وذخيرة  ٣

اج الحــوائج ومـن آ�ر الــدعاء إذا واظـب عليــه العبــد في حـال الرخــاء أنـّه يكــون لــه ذخـيرة لاســتخر 
  .في البلاء

  .)٤( » إنّ الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء « : ﷒قال الإمام الصادق 
  :ـ الدعاء يهذب النفس  ٤

الدعاء من أهم العوامل التي تسهم في بناء الإنسان المـؤمن ، لمـا فيـه مـن العبوديـة المطلقـة للواحـد 
ــتي تكســب الــداعي النقــاء  متواضــعة �  والصــفاء وخشــوع القلــب ورقتــه ، وتصــنع منــه ذا�ً الحــق ، ال

   لفيض البركات ، فيصل بتلك النفس إلى بعاً نتعالىٰ ، محبة للخير ، ومصدرا للمعروف ، و 
__________________________  

  .١/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ١(
  .٣/  ٤١١:  ٢الكافي ) ٢(
  .١٢٢ـ  ٦:  ٩٥بحار الانوار ) ٣(
  .٣/  ٣٤٣:  ٢الكافي ) ٤(



٩٩ 

  .درجات المتقين
والدعاء سلم المذنبين الذي يعرجـون بـه إلىٰ آفـاق التوبـة ، حيـث يخلـون بـر�م ، ويبـوءون بـذنو�م 
، وينزلو�ــا عنــده ، ليخفــف مــن غلــواء نفوســهم المكبلــة �لــذنوب ، فهــو الســبب الــذي يوصــلهم إلىٰ 

ة ، ويهــذّبوا نفوســهم ، ويفلحــوا بســعادة درجــات الطاعــة والفضــيلة ، لينــالوا درجــة الإنســانية الكريمــ
  .الدارين

  .)١( »الدعاء مفاتيح النجاح ، ومقاليد الفلاح  « : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
ت  في مجــال الــدعاء ،  ﷕واذا تطلعنــا في مفــردات الــتراث الغزيــر الــذي تركــه لنــا أئمــة أهــل البيــ

أ�ـــا  في أدعيـــة الصـــحيفة الســـجادية ، فســـنرىٰ  ﷒يـــن العابـــدين ولا ســـيما فيمـــا روي عـــن الإمـــام ز 
يرة مــن النمــاذج الــتي تثــير مفـاهيم الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة علــىٰ المســتوىٰ  الاخلاقــي  تزخـر بثــروة كبــ

التربـــوي في تحديـــد مفـــاهيم التربيـــة  وتحديـــد مكـــام الأخـــلاق وخطوطهـــا التفصـــيلية ، وعلـــى المســـتوىٰ 
�ــذيب الــنفس وصــفائها ، وتنميــة نزعا�ــا الخــيرة ، وردعهــا عــن غيّهــا ، وترويضــها علــىٰ الإســلامية و 
  .طلب الخير

في مكـارم الأخـلاق ومرضـيّ الأفعـال  ﷒وخير مثال علىٰ ذلك هو دعاء الإمام زيـن العابـدين 
تبدل بـه ، وطريقـة حـقٍّ لا علـىٰ محمد وآل محمد ، ومتّعـني ُ�ـدىً صـالحٍ لا أسـ اللهـمّ صـلِّ  « :الذي جاء فيـه 

   اللهمّ لا تدع خصلة تعاب منيّ إلاّ أصلحتها ، ولا عائبةً ... أزيغ عنها ، ونيّة رشدٍ لا أشكّ فيها
__________________________  

  .٢/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ١(



١٠٠ 

  .)١( » ..، ولا أُكرومةً فيّ �قصةً إلا أتممتها أُونّب �ا إلاّ حسّنتها
  :سلاح المؤمن ـ الدعاء  ٥

ــب ســلاح في مواجهــة هــوىٰ  الــنفس الأمــارة ومطــاردة  الــدعاء ســلاح ذو حــدّين ، فهــو مــن جان
شهوا�ا ، ومواجهة الشيطان وغروره ، وحبُّ الدنيا وزخرفها ، وهذا هو حدّ الانتصـار علـىٰ الـنفس 

إنّ الـدعاء عـدّة ، الذي يؤدي إلىٰ �ذيبها والارتفاع �ا إلىٰ درجات الصالحين ، ومن جانب آخـر فـ
  .المؤمن لمواجهة أعدائه ، وهو السلاح الذي يشهره في وجه الظالمين

  .)٢( » الدعاء سلاح المؤمن ، وعمود الدين ، ونور السموات والأرض « : ﷑قال رسول الله 
ــىٰ ســلاح ينجــيكم مــن أعــدائكم ،  « : ﷑وقــال  �  بلــىٰ : قــالوا  ؟ ويــدرّ أرزاقكــمألا أدلكــم عل

  .)٣( » تدعون ربكم �لليل والنهار ، فإنّ سلاح المؤمن الدعاء:  ﷑رسول الله ، قال 
  .)٤( » الدعاء ترس المؤمن « : ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين 

يقـيهم شـرور أعـدائهم مـن الكـافرين  ولقد اتخذ الأنبياء والأوصياء والصالحون مـن الـدعاء سـلاحاً 
  .والمتمردين

__________________________  
  ).٢٠(الصحيفة السجادية ، الدعاء رقم ) ١(
  .٩٥/  ٣٧:  ٢ ﷒وعيون أخبار الرضا . ١/  ٣٣٩:  ٢الكافي ) ٢(
  .٣/  ٢٤٠:  ٢الكافي ) ٣(
  .٤/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ٤(



١٠١ 

؟ قـال  وما سـلاح الأنبيـاء: فقيل  عليكم بسلاح الأنبياء ، « :لأصحابه  ﷒قال الإمام الرضا 
  .)١( » الدعاء «:  ﷒

ــــة كثــــيرة لآ�ر الــــدعاء في ردّ كيــــد الأعــــداء والانتصــــار  وفي الكتــــاب الكــــريم والسُــــنّة المطهّــــرة أمثل
  .عليهم

ذْ ناَدَىٰ مِن َ�بلُْ فاَسْتجََبنَْا (: قال تعـالىٰ  هْلـَهُ مِـنَ الكَْـرْبِ العَْظِـيمِ  وَنوُحًا إِ
َ
ينْاَهُ وَأ  *َ�ُ َ�نجَ�

ْ�َعَِ� 
َ
غْرَْ�نَاهُمْ أ

َ
هُمْ َ�نوُا قوَْمَ سَوءٍْ فَأ �� بوُا بآِياَتنَِا إِ ينَ كَذ� ِ

ناَهُ مِنَ القَْوْمِ ا��   .)٢( )وَنََ�ْ
ده ، دعـــوا الله ولمــا اشــتدّ الفـــزع �صــحاب طــالوت لكثـــرة العــدد والعــدة في صـــفّ جــالوت وجنــو 

قدَْامَنَا  (: متضـرعين ، قـال تعـالىٰ 
َ
ا وَثبَِّتْ أ فرِْغْ عَليَنَْا صَْ�ً

َ
ا برََزُوا ِ�اَ�وُتَ وجَُنُودِهِ قَا�وُا رَ��نَا أ وَ�مَ�

ناَ َ�َ القَْوْمِ الَْ�فرِِ�نَ  ِ  *وَانُ�ْ ذْنِ ا�� إِ   .)٣( )َ�هَزَُ�وهُم بِ
سـقط  إليـه حـتىٰ  ربـّه واستنصـره متضـرعاً  ﷑الجمعـان ، دعـا رسـول الله  وفي بدر حيث التقـىٰ 

، فــــأنجز لــــه الله تعــــالىٰ مــــا وعــــده ، وأمــــدّه �لــــف مــــن الملائكــــة مــــردفين ، ولاحــــت بشــــائر  )٤(رداؤه 
ِ�ّ  (: الانتصار ، قال تعالىٰ 

َ
غِيثُونَ رَ��ُ�ـمْ فَاسْـتجََابَ لَُ�ـمْ � ـنَ إذِْ �سَْـتَ لفٍْ مِّ

َ
ُ�م بـِأ ُ�مِـد�

  .)٥( )ا�مَْلاَئَِ�ةِ ُ�رْدِِ�َ� 
   علىٰ المنصور العباسي ، الذي توعّده ﷒وعندما دخل الإمام الصادق 

__________________________  
  .٥/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ١(
  .٧٧ـ  ٧٦/  ٢١: نبياء سورة الأ) ٢(
  .٢٥١ـ  ٢٥٠/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
  .٥١ـ  ٥٠:  ٣البيهقي / اجع دلائل النبوة ر ) ٤(
  .٩/  ٨: سورة الانفال ) ٥(



١٠٢ 

� عــدتي  « : ﷒ربـّـه متوســلاً إليــه للخــلاص مــن الشــرِّ والعــدوان ، قــال  ﷒�لقتــل ، دعــا الإمــام 
  .)١( » يرامتنام ، واكنفني بركنك الذي لا  عند شدتي ، و� غوثي عند كربتي ، احرسني بعينك التي لا

ي علــىٰ قتــل الإمــام الكــاظم  ولمـّـا عــزم موســىٰ  بعــد مقتــل الحســين  ﷒الهــادي بــن المهــدي العباســ
ربـّه للخـلاص مـن شـرهّ وظلمـه ،  ﷒، دعا الإمام الكاظم  ﷜بن علي بن الحسن صاحب فخ 
  .)٢(فمات الهادي بعد الدعاء ��م 

، فقتــل المتوكــل بعــد ثلاثــة  ﷒�لظلــم والعــدوان ، دعــا عليــه الإمــام الهــادي المتوكــل  ولمـّـا تمــادىٰ 
  .)٣(أ�م علىٰ يد ابنه المنتصر وبغا ووصيف وجمع من الأتراك 

  :ـ الدعاء تلقين لاُصول العقيدة  ٦
قيـدة الإسـلامية نجـد أّ�ـا تمثـّل مدرسـة لتعلـيم الع ﷕إذا �ملنا الأدعيـة المـأثورة عـن أهـل البيـت 

ــث يستحضــر الــداعي في وعيــه توحيــد الخــالق وصــفاته ومشــيئته  والانفتــاح علــىٰ جميــع مفردا�ــا ، حي
صــــول رادتـــه وعلمـــه وقضـــاءه وقـــدره ، ويتحـــدث عنهــــا بطريقـــة ايحائيـــة تحـــرك الأصـــل الأول مـــن أُ إو 

كـر والشـعور ، تحقـق العقيدة في الروح ، وتعمّق إحساسها بخالقها جلَّ وعلا في حالةٍ مـن التقـاء الف
بــه فيــدعوه ، ويجــد  فيناجيــه ، ومحيطــاً  وضــوح الرؤيــة وحصــول اليقــين ، حينمــا يجــد المــؤمن ربــه قريبــاً 

  .فيعطيه نفسه محتاجاً 
__________________________  

  .٦٢: عدة الداعي ) ١(
  .٣٥:  ٢الطوسي  للشيخ ماليالأو . ٣١٩: راجع الدعاء في مهج الدعوات ) ٢(
  .٢٦٥: دعاء في مهج الدعوات راجع ال) ٣(



١٠٣ 

ومــن الأدعيــة الــتي تتضــمن الأصــل الأول مــن أصــول العقيــدة الإســلامية ، دعــا الإمــام الســجاد 
الحمــدُ � الأول بــلا أول كــان قبلــه ، والآخــر بــلا آخــر  « : ﷒في الصــحيفة الســجادية ، قــال  ﷒

  .)١( » ...يكون بعده ، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين ، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين
ث الحــديث  والنبــوة مــن مفــردات المضــمون العقيــدي الــتي يجــدها الإنســان ظــاهرة في الــدعاء ، حيــ

 ﷑مسؤوليته إزاء الرسالة ، بشـكل يعمّـق علاقـة الـداعي الروحيـة �لرسـول و  ﷑عن الرسول 
ـــغ الرســـالة وتجســـيد  ، ويعـــزز فهمـــه لأبعـــاد شخصـــيته ومكـــارم أخلاقـــه وإخلاصـــه � ، ودوره في تبلي

قامــة إتهــا في معانيهــا ، ووصــيتّه �لإمامــة لمــن بعــده ، �عتبارهــا الامتــداد الطبيعــي للنبــوة ، وبيــان مهم
مبادىء الدين والكتاب الكريم والحفاظ علـىٰ السُـنّة المباركـة ، وبيـان صـفات الإمـام ومكـارم أخلاقـه 

  .وفضائله ودلائله
اللهــمّ إنيّ أقــرُّ وأشــهدُ ، ...  « :المعــروف بــدعاء الاعتقــاد  ﷒وكــان مــن دعــاء الإمــام الكــاظم 

وأعلنُ وأبطنُ ، �نّك أنت الله لا إلـه إلاّ أنـت وحـدك لا شـريك لـك ،  واعترفُ ولا أجحدُ ، وأُسرُّ وأُظهرُ ،
إمامي ومحجّـتي .. .أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيين ، ووارث علم النبيين عبدك ورسولك ، وأنّ عليّاً  وأن محمداً 

والاقـــرار  ، ومــن لا أثـــق �لأعمـــال وإن زكـــت ، ولا أراهـــا منجيــةً لي وان صـــلحت إلاّ بولايتـــه والائتمـــام بـــه
  ..بفضائله

  ...، وسادة وأبرار ومناراً  ، وأعلاماً  جاً وأدّلةً وسُرَ  اللهمّ وأقرُّ �وصيائه من أبنائه أئمةً وحججاً 
   اللهمّ فادعني يوم حشري وحين نشري �مامتهم ، واحشرني في

__________________________  
  .والثناء عليه عزَّ وجلَّ في التحميد � ) ١(الدعاء رقم : الصحيفة السجادية ) ١(



١٠٤ 

  .)١( » ...زمر�م ، واكتبني في أصحا�م ، واجعلني من إخوا�م ، وانقذني �م � مولاي من حرِّ النيران
ـــتراث العريـــق لأهـــل البيـــت  هـــو التـــذكير �ليـــوم الآخـــر ،  ﷕وأكثـــر مـــا يلاحـــظ الـــداعي في ال

ــف بــين يــدي الله تعــالىٰ عنــدما يقــوم النــاس لــربِّ العــالمين ، حيــث شمــول الحســاب  واستحضــار الموق
ودقتــه لكــلِّ مــا قــام بــه الإنســان في حياتــه مــع التــذكير �لجنــة ونعيمهــا الخالــد الــذي أعــده الله تعــالىٰ 

  .ده الله للكافرين المتمردينللمؤمنين المتقين ، و�لنار وعقا�ا المقيم الذي أع
تلهــــج بنغمــــة تــــوحي �لخـــوف مــــن عقــــاب الله تعــــالىٰ والرجــــاء في ثوابــــه ،  ﷕وجميـــع أدعيــــتهم 

وأغلبهـــا تصـــلح شـــواهد علـــىٰ ذلـــك ، وقـــد جـــاءت �ســـاليب بليغـــة تبعـــث في قلـــب المتـــدبر الرعـــب 
  .والفزع من الاقدام علىٰ المعصية

  :ع البلاء ـ الدعاء يردُّ القضاء ويدف ٧
الأسباب التي يستدفع �ا البلاء ويكشـف �ـا السـوء والضـرُّ والكـرب العظـيم ،  الدعاء من أقوىٰ 

وءَ  (: قال تعالىٰ  يبُ ا�مُْضْطَر� إذَِا دََ�هُ وََ�ْ�شِفُ ا�س� م�ن ُ�ِ
َ
  .)٢( )أ
َ�  (: وقـال تعـالىٰ  اِ�ِ رحَْـمُ ا�ـر�

َ
نـتَ أ

َ
� وَأ ِ�َ ا��� ِ�ّ َ�س�

َ
هُ � ي�وبَ إذِْ ناَدَىٰ رَ��

َ
فَاسْـتجََبنَْا َ�ُ  *وَ�
هِ مِن ُ�ٍّ    .)٣( )فكََشَفْنَا مَا بِ

__________________________  
  .٢٣٣: مهج الدعوات ) ١(
  .٦٢/  ٢٧: سورة النمل ) ٢(
  .٨٤ـ  ٨٣/  ٢١: نبياء سورة الأ) ٣(



١٠٥ 

هُ مِنَ الكَْـرْبِ العَْظِـيمِ  (: وقال تعـالىٰ  هْلَ
َ
ينْاَهُ وَأ ذْ ناَدَىٰ مِن َ�بلُْ فاَسْتجََبنَْا َ�ُ َ�نجَ�  )وَنوُحًا إِ

)١(.  
 ﷑فبالـدعاء يــرد القضـاء ويصــرف الــبلاء المقـدّر ، وبــذلك وردت الأحاديـث عــن رســول الله 

  .)٢( » ادفعوا أبواب البلاء �لدعاء « : ﷑، قال رسول الله  ﷕وأئمة أهل البيت 
ألا أدلـّـك علــىٰ شــيءٍ لم يســتثنِ فيــه  « :قــال لي : ، قــال  ﷒زرارة عــن أبي جعفــر البــاقر  وروىٰ 
  .)٣(وضمّ أصابعه  » وقد أبرم إبراماً  الدعاء يردُّ القضاء: ، قال  بلىٰ : قلتُ  ؟ ﷑رسول الله 
ميســر ، ادعُ ولا  � « :قــال لي : ، قــال  ﷒ميســر بــن عبــدالعزيز ، عــن الإمــام الصــادق  وروىٰ 

  .)٤( » منزلة لا تنال إلاّ بمسألة تقل إنّ الأمر قد فرغ منه ، إنّ عند الله عزَّ وجلَّ 
  .)٥( » إنّ الدعاء يردُّ القضاء ، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبُرم إبراماً  « :، قال  ﷒وعنه 

عليكم �لدعاء ، فـإنّ الـدعاء � والطلـب إلىٰ الله  « : ﷒وقال الإمام أبو الحسن موسى الكاظم 
   يردُّ البلاء وقد قدّر وقضي ولم يبقَ إلاّ إمضاؤه ، فإذا

__________________________  
  .٧٦/  ٢١: نبياء سورة الأ) ١(
  .٥٥: قرب الاسناد ) ٢(
  .٦/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ٣(
  .٣/  ٣٣٨:  ٢الكافي ) ٤(
  .٤/  ٣٦:  ٧وسائل الشيعة . ١/  ٣٤٠:  ٢الكافي ) ٥(



١٠٦ 

  .)١( » دعي الله عزَّ وجلّ وسُئل صرف البلاء صَرَفه
ي �ــذا القــدر للدلالــة علــىٰ صــح يرة ، نكتفــ ــ ث هــذا البــاب كث ــ ة دفــع الضــرر ورد القضــاء وأحادي

  .والبلاء �لدعاء والتضرعّ والاقبال إلىٰ الغفور الرحيم بقلب يملؤه الاخلاص ويعمره الإيمان
وإلى هذا الحد تنتهي الآ�ر المترتبة علـىٰ الـدعاء والابتهـال إلىٰ الله تعـالىٰ في دار الـدنيا ، وللـدعاء 

لاحاطة �ا في هـذه الرسـالة ، ويمكـن مراجعتهـا في  مضامين كثيرة تترتب عليها آ�ر اخُرىٰ لا يمكن ا
  .)٢( ﷜مة ا�لسي كتاب بحار الأنوار للعلاّ 

  .وفيما يلي نتعرض للردّ علىٰ الشبهة القائلة بمنافاة الدعاء مع الاعتقاد �لقضاء والقدر

  :الدعاء والقضاء والقدر 
ــيرة حــول منافــاة الــدعاء مــع الاعتقــاد �لقضــاء والقــدر ، وأول مــا يتبــادر إلىٰ  هنــاك تســاؤلات كث

يـْدِيهِمْ  (: الذهن هو قول اليهود المعبرّ عنـه في قولـه تعـالىٰ 
َ
تْ أ ِ مَغْلوُلةٌَ غُل�ـ وَقَالَتِ اْ�َهُودُ يدَُ ا��

  .)٣( )ينُفِقُ كَيفَْ �شََاءُ وَلعُِنوُا بمَِا قَا�وُا بلَْ يدََاهُ مَ�سُْوطَتاَنِ 
إنّ الله لمــا خلــق الأشــياء وقــدّر التقــادير ، تمّ الأمــر وخــرج زمــام التصــرف الجديــد  : (قــال اليهــود 

   من يده بما حتّمه من القضاء ، فلا نسخ ولا استجابة
__________________________  

  .١/  ٣٦:  ٧وسائل الشيعة . ٨/  ٣٤١:  ٢الكافي ) ١(
  .٣٤٧ـ  ١٢٤:  ٩٥بحار الانوار راجع ) ٢(
  .٦٤/  ٥: سورة المائدة ) ٣(



١٠٧ 

  .)١()  لدعاء ؛ لأنّ الأمر مفروغ منه
وقـــد تســـرّب هـــذا الاعتقـــاد في جملـــة مـــا تســـرب مـــن معتقـــدات اليهـــود والاســـرائيليات إلىٰ الـــتراث 

 وشـــرعة إلىٰ الـــدين القـــويم الإســـلامي العريـــق الـــذي ينبـــذ بوضـــوحه وإشـــراقه كـــل وافـــدٍ غريـــب لا يمـــتُّ 
  .الإسلام الحنيف بصلة

إنّ المطلـوب �لـدعاء إن كـان معلـوم  : (وكان من جملـة الإ�رات حـول هـذا الموضـوع ، أن قـالوا 
الوقوع عند الله تعالىٰ ، كان واجب الوقوع ، فلا حاجة إلىٰ الدعاء ، وإن كان غـير معلـوم الوقـوع ،  

  .)٢()  إلىٰ الدعاء كان ممتنع الوقوع ، فلا حاجة أيضاً 
، لم يكن بـدّ مـن وقوعـه ، دعـا بـه العبـد أو لم يـدع ، وإن لم يكـن  المدعو إن كان قدراً  : (وقالوا 

  .)٣() لم يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله  قدراً 
جابـــة عـــن مثـــل هـــذه التســـاؤلات مـــن خـــلال محكمـــات الكتـــاب الكـــريم والسُـــنّة ومـــع وضـــوح الا

أن الــبعض ظــنَّ بصــحتها ، فتركــوا الــدعاء وســائر أعمــال الــبرّ ، المطهّــرة علــىٰ مــا ســيأتي بيانــه ، إلاّ 
ر لـه مـن الخـير أو لا يمكن تغييره ولا تبديله ، وأنه ينال مـا قـُدّ  واحداً  لاعتقادهم �ن للإنسان مصيراً 

  .الشرّ 
ولا شــكّ أن ذلــك �شـــىء عــن فــرط جهلهـــم بظــنهم أن الـــدعاء أمــرٌ خــارج عـــن نطــاق القضـــاء 

كمـــة الالهيـــة ، والواقـــع أن الـــدعاء واجابتـــه مـــن أجـــزاء القضـــاء والقـــدر ، وأن والقـــدر ويعيـــد عـــن الح
ــق �ســباب ، ومــن أســبابه الــدعاء ، ومــتىٰ  العبــد �لســبب وقــع المقــدَّر ، وإذا لم �ت  أتــىٰ  المقــدَّر معلّ

   �لسبب انتفىٰ 
__________________________  

  .٣٢:  ٢تفسير الميزان ) ١(
  .٩٨:  ٥تفسير الرازي ) ٢(
  .١٥: الجواب الكافي ) ٣(



١٠٨ 

ـــيس شـــيء مـــن الا المقـــدَّر ، ويعتـــبر الـــدعاء مـــن أقـــوىٰ  ســـباب أنفـــع منـــه ولا أبلـــغ في الأســـباب ، ول
حصول المطلـوب ، لمـا ورد في فضـله مـن آ�ت الكتـاب وصـحيح الأثـر ، فـإذا قـدّر وقـوع المـدعو بـه 

  .�لدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء
  :هذه الشبهة بشيءٍ من التفصيل  وفيما يلي نجيب عن

  :علمه تعالىٰ 
إنّ تغيير مصير الإنسان �لدعاء وغيره من أعمال البر يقتضي التغيير فيمـا قـدّره الله تعـالىٰ : قيل 

  .في علمه الأزلي ، وذلك يعني تغيير علمه تعالىٰ ، وهو محال
ها ومســتقبلها ، وعلمــه هــذا أزلي إنّ الله تعــالىٰ عــالم بمصــير الأشــياء كلّهــا غابرهــا وحاضــر : نقــول 

َ لاَ َ�َْ�ٰ عَليَهِْ  (: قديم لا يتصور فيه الظهور بعد الخفاء ولا العلم بعد الجهـل ، قـال تعـالىٰ  إنِ� ا��
مَاءِ  رضِْ وَلاَ ِ� ا�س�

َ
ءٌ ِ� الأْ ْ�َ( )١(.  

لم يــزل الله عالمــا �لأشــياء قبــل أن يخلــق الأشــياء ،   « : ﷒بـن جعفــر الكــاظم  وقـال الإمــام موســىٰ 
  .)٢( » كعلمه �لأشياء بعد ما خلق الأشياء

  :أم الكتاب ولوح المحو والاثبات 
إنّ لعلمه تعالىٰ مظاهر عبرّ عنهـا في الكتـاب الكـريم ، منهـا أمُّ الكتـاب ، وهـذا المظهـر يعـبر عـن 

  عينعلمه الأزلي المحيط بكلِّ شيء ، والذي هو 
__________________________  

  .٥/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .٤/  ٨٣:  ١الكافي ) ٢(



١٠٩ 

ْ�نَا لعََِ�� حَكِـيمٌ  (: ذاته ، لا يتطرق إليه التغيير والتبديل ، قال تعالىٰ  مِّ الكِْتَابِ َ�َ
ُ
 )١( )وَ�نِ�هُ ِ� أ
الســـنن الثابتـــة الحاكمـــة علـــىٰ الكـــون ، وفي أمُّ الكتـــاب التقـــدير القطعـــي الـــذي يشـــتمل علـــىٰ جميـــع 

  .والإنسان
والمظهر الآخر من علمه تعـالىٰ هـو المعـبرّ عنـه بلـوح المحـو والاثبـات ، و� تعـالىٰ فيـه المشـيئة يقـدّم 
ب مــا تقتضــيه حــال العبــاد مــن حســن الأفعــال أو قبحهــا الــتي تــؤدي  ؤخر مــا يشــاء حســ مــا يشــاء ويــ

م� الكِْتَـابِ  (: ل تعالىٰ �لانسان إلىٰ السعادة أو الشقاء ، قا
ُ
ُ مَا �شََاءُ وَُ��بِْتُ وعَِنـدَهُ أ َ�مْحُو ا��

( )٢(.  
مــن الاُمــور أمــور محتومــة جائيــة لا محالــة ، ومــن الامُــور أمــور  « : ﷒قــال الإمــام أبــو جعفــر البــاقر 

  .)٣( » موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ، ويثبت منها ما يشاء
ب التقــدير الأول ، ولكنـه يعُلــّق بتحقـق شــرطه أو زوال مانعــه ، أي وفي لـوح  المحــو والاثبـات يكتــ

إنــّه موقــوف علــىٰ أعمــال العبــاد ، فالــدعاء والــذكر والصــدقة وصــلة الأرحــام وبــر الوالــدين واصــطناع 
 المعـروف ، تحـوّل شـقاء الإنسـان إلىٰ سـعادة ، �ن تنُسـىء في أجلـه وتقيـه مصـارع الهـوان وتـدفع عنــه

ميتة السوء وتزكي أعماله وتنمي أمواله ، وما إلىٰ ذلك مـن الآ�ر الكثـيرة الحسـنة الـواردة في الكتـاب 
  .الكريم والحديث الصحيح

العكس من ذلك فان اقتراف الذنوب وارتكاب السيئات كقطيعـة الـرحم وعقـوق الوالـدين  وعلىٰ 
  وسوء الخلق وغيرها تحوّل مصير الإنسان من

__________________________  
  .٤/  ٤٣: سورة الزخرف ) ١(
  .٣٩/  ١٣: سورة الرعد ) ٢(
  .٥٨/  ١١٩:  ٤بحار الانوار ) ٣(



١١٠ 

نفُسِهِمْ  (: السعادة إلىٰ الشقاء ، قال تعالىٰ 
َ
ُوا مَا بِأ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� َ لاَ ُ�غَِ�ّ   .)١( )إنِ� ا��

لا يمسّ بكامل علم الله تعالىٰ ، فلـيس هـو انتقـال مـن عزيمـة والتغيير الذي في لوح المحو والاثبات 
للتقــدير الأول ، بــل إنّ الله  إلىٰ عزيمــة ، ولــيس هــو حصــول للعلــم بعــد الجهــل ، ولــيس هــو معارضــاً 

تعالىٰ عالم بما يؤول إليه مصير الإنسان في لوح المحو والاثبات ، والظهور بعـد الخفـاء هـو �لنسـبة لنـا 
تعـــالىٰ المحـــيط بكـــل شـــيء ، وذلـــك كالنســـخ في التشـــريع الـــذي لا يختلـــف عليـــه أهـــل ، لا إلىٰ علمـــه 

  .العدل
م� الكِْتَـابِ  (: في قوله تعالىٰ  ﷒قال الإمام الصادق 

ُ
ُ مَا �شََاءُ وَُ��بِْتُ وعَِندَهُ أ  )َ�مْحُو ا��

يبـدو لـه إلاّ وقـد كـان في علمـه ، إنّ فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه ، لـيس شـيء  « : )٢(
  .)٣( » الله لا يبدو له من جهل

  .)٤( » من زعم أن الله عزَّ وجلّ يبدو له في شيء لم يعلمه أمس ، فأبرؤوا منه « : ﷒وقال 
بمصـير واحـد مقـدور غـير قابـل للتغـير والتبـديل ، بـل  ومما تقدم تبـين أن الإنسـان لم يكـن محكومـاً 

أنهّ يستطيع أن يغير مصيره لكي ينال سعادة الـدارين بحسـن أفعالـه وصـلاح أعمالـه ، ومنهـا الـدعاء 
  لا ينفع الحذر من القدر ، ولكن الله  «: أنهّ قال  ﷜والتضرع ، وقد صحّ عن عبدالله بن عباس 

__________________________  
  .١١/  ١٣: سورة الرعد ) ١(
  .٣٩/  ١٣: سورة الرعد ) ٢(
  .٦٣/  ١٢١:  ٤بحار الانوار ) ٣(
  .٣٠/  ١١١:  ٤بحار الانوار ) ٤(



١١١ 

  .)١(»  يمحو �لدعاء ما يشاء من القدر
ث الرجـــاء في القلــــوب المظلمـــة كـــي تشـــرق بنــــور الإيمـــان ، ويوقـــد النـــور في أفئــــدة  وهـــذا ممـــا يبعـــ

ييأسوا من روح الله ، ويسعوا للخلاص �لدعاء والتضـرع والـذكر وسـائر أعمـال الـبر ،  المذنبين ، فلا
  .فإنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ، وكل يوم هو في شأن ، ويداه مبسوطتان �لرحمة والمغفرة

ــــىٰ اختيــــار الإنســــان في مجــــال الطاعــــة والمعصــــية قــــول �لجــــبر الباطــــل  والقــــول بســــيادة القــــدر عل
مــات الكتــاب والسُــنّة والعقــل ، وهــو يقضــي إلىٰ القــول بتعطيــل جميــع الأســاب وإلغــاء إرســال بمحك

بعث اليأس والقنوط في النفـوس ، فيسـتمر الفاسـق في فسـقه والظـالم في  الرسل وإنزال الكتب ، وإلىٰ 
 ظلمــه والمـــذنب في ذنبـــه ، وذلـــك خـــلاف مشــيئة الله وحكمتـــه القاضـــية �ثـــر الـــدعاء في رد الـــبلاء ،

ــب المغفــرة والرحمــة ، وصــلة الأرحــام في طــول الأعمــار ، وهكــذا إلىٰ آخــر أعمــال الــبر  والتوبــة في طل
  .وصنائع المعروف

  :الآ�ر الآجلة :  �نياً 
�لــدعاء ينــال مــا عنــد الله تعــالىٰ مــن الرحمــة والمغفــرة والنجــاة مــن العــذاب في الآخــرة ، وذلــك مــن 

  .سبحانه ؛ لأن عطاء الآخرة دائم مقيم لانفاد لهأبرز آ�ر الدعاء والتضرع إلىٰ الله 
أكثروا من أن تدعوا الله ، فإنّ الله يحبُّ من عباده المؤمنين أن يـدعوه،  « : ﷒قال الإمام الصادق 

   ، والله مصيرّ  وقد وعده عباده المؤمنين الاستجابة
__________________________  

  .٣٥٠:  ٢مستدرك الحاكم ) ١(



١١٢ 

  .)١( » اء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم في الجنةدع
عليكم �لدعاء ، فإنّ المسـلمين لم يـدركوا نجـاح الحـوائج عنـد ر�ـم �فضـل مـن الـدعاء  « : ﷒وقال 

تفلحــوا والرغبـة إليــه والتضــرع إلىٰ الله والمســألة ، فــارغبوا فيمــا رغــبكم الله فيــه ، وأجيبــوا الله إلىٰ مــا دعــاكم ل
  .)٢( »وتنجوا من عذاب الله 

  وآخر دعواهم أن الحمدُ � ربِّ العالمين
  

  تمّ بحمدالله
__________________________  

  .١/  ٧:  ٨الكافي ) ١(
  .١/  ٤:  ٨الكافي ) ٢(

    



١١٣ 

  

  فهرس المصادر

  .ـ القرآن الكريم ١
  .هـ ١٤٠٣مشهد  ـ منشورات المرتضىٰ  ـ الشيخ أحمد بن علي الطبرسي/ الاحتجاج  ـ ٢
  .الشيخ المفيد ـ مكتبة بصيرتي ـ قم/ رشاد ـ الا ٣
  .مة الزمخشري ـ دفتر تبيغات إسلامي ـ قمالعلاّ / ـ أساس البلاغة  ٤
  .يراناصفهان ـ ا) ـه ١١١ت عام (مة ا�لسي العلاّ / ـ الاعتقادات  ٥
  .هـ ١٤٠٠الشيخ الصدوق ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت / ـ الأمالي  ٦
  .هـ ١٣٨٤الشيخ الطوسي ـ مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف / لأمالي ـ ا ٧
الشيخ محمد جعفر الكر�سي ـ مطبعـة الآداب ـ النجـف / الإنباء بما في كلمات القرآن من أضواء  ـ ٨

  .الأشرف
  .مة ا�لسي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهرانالعلاّ / ـ بحار الأنوار  ٩

  .بغدادي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروتالخطيب ال/ ـ �ريخ بغداد  ١٠
  .٣منشورات دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ط / ـ تفسير الرازي  ١١
  .هـ ١٣٨٠المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران  ـ محمد بن مسعود العياشي/ تفسير العياشي  ـ ١٢
  .٣ هـ ط ١٤٠٤قم  ـ مؤسسة دار الكتاب ـ علي بن إبراهيم القمي/ تفسير القمّي  ـ ١٣
  .سماعيليان ـ قما ـ السيد محمد حسين الطباطبائي/ ـ تفسير الميزان  ١٤



١١٤ 

  .٤ الشيخ الطوسي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران ط/ حكام �ذيب الا ـ ١٥
  .الشيخ الصدوق ـ جماعة المدرسين ـ قم/ ـ التوحيد  ١٦
  .ابن حبان ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت/ ـ الثقات  ١٧
  .٢هـ ط  ١٣٦٤الشيخ الصدوق ـ منشورات الرضي ـ قم / ـ ثواب الأعمال  ١٨
  .ابن قيم الجوزية ـ دار الوفاق ـ بيروت/ ـ الجواب الكافي  ١٩
دار الكتـب الإسـلامية ـ  ــ الشـيخ محمد حسـن النجفـي/ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام  ـ ٢٠

  .طهران ـ إيران
  .هـ ١٤٠٣جماعة المدرسين ـ قم  ـ ؤسسة النشر الإسلاميم ـ الشيخ الصدوق/ الخصال  ـ ٢١
  .البيهقي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت/ ـ دلائل النبوة  ٢٢
  .هـ ١٣٩٩الحسين بن سعيد الأهوازي ـ المطبعة العلمية ـ قم / الزهد  ـ ٢٣
  .٤ه ش ط  ١٣٦٦ ـ سلاميةلاالمكتبة ا ـ السيد محمد حسين الطباطبائي/  ﷑سنن النبي  ـ ٢٤
  .١ هـ ط ١٣٧٨ ـ ار إحياء الكتب العربية ـ  ابن أبي الحديد ـ شرح �ج البلاغة ـ ٢٥
  .٤ه ط ١٣٩٧الجوهري ـ دار العلم للملايين ـ بيروت / ـ الصحاح  ٢٦
  .بيروتدار التعاون ـ  ـ ﷒الإمام علي بن الحسين زين العابدين / الصحيفة السجادية  ـ ٢٧
  .ودار الكتاب الإسلامي ـ بيروت دار المرتضىٰ  ـ الشيخ أحمد بن فهد الحلي/ عدة الداعي  ـ ٢٨
  .الحسيني ـ إيران تحقيق السيد مهدي ـ الشيخ الصدوق/  ﷒عيون أخبار الرضا  ـ ٢٩
  .الفيروزآ�دي ـ دار الجيل ـ بيروت/ ـ القاموس المحيط  ٣٠



١١٥ 

  .مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ـ لشيخ أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميريا/ سناد قرب الا ـ ٣١
  .هـ ١٣٨٨الشيخ الكليني ـ المكتبة الإسلامية ـ طهران / ـ الكافي  ٣٢
ــ ٣٣ ــ الشــيخ أبــو القاســم جعفــر بــن محمد بــن قولويــه/ كامــل الــز�رات  ـ المطبعــة المرتضــوية ـ النجــف  ـ

  .الأشرف
  .هـ ١٤٠١يخ أبو القاسم الخزاز القمي ـ بيدار ـ قم الش/ ـ كفاية الأثر  ٣٤
  .ه١٤٠٥مة ابن منظور ـ نشر أدب الحوزة ـ قم العلاّ / ـ لسان العرب  ٣٥
  .المعرفة ـ بيروت دار ـ الشيخ أبو علي الطبرسي/ مجمع البيان في تفسير القرآن  ـ ٣٦
  .بيروتأبو بكر الهيثمي ـ دار الكتاب العربي ـ / ـ مجمع الزوائد  ٣٧
  .آ�د ـ الهند الحاكم النيسابوري ـ حيدر/ ـ المستدرك علىٰ الصحيحين  ٣٨
  .ـ قم ﷒مؤسسة الإمام المهدي  ـ دريس الحلّياالشيخ ابن / مستطرفات السرائر  ـ ٣٩
  .الشيخ الطوسي ـ مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت/ ـ مصباح المتهجد  ٤٠
  .دار الهجرة ـ قم الفيومي ـ/ ـ المصباح المنير  ٤١
  .سلامي ـ قمالشيخ الصدوق ـ مؤسسة النشر الا/ خبار ـ معاني الا ٤٢
  .علام الإسلامي ـ قمابن فارس ـ مكتب الا/ ـ معجم مقاييس اللغة  ٤٣
  .المرتضوية ـ طهران المكتبة ـ صفهانيالراغب الا/ مفردات ألفاظ القرآن الكريم  ـ ٤٤
  .تحقيق ونشر الشيخ محمدرضا الأنصاري ـ ليمة الحالعلاّ / مناهج اليقين  ـ ٤٥
  .٥ط  طهران ـ دار الكتب الإسلامية ـ الشيخ الصدوق/ من لا يحضره الفقيه  ـ ٤٦



١١٦ 

  .السيد ابن طاووس ـ المكتبة المرتضوية ـ طهران/ ـ مهج الدعوات  ٤٧
  .الهجرة ـ قمدار  ـ تحقيق صبحي الصالح ـ ﷜جمع السيد الرضي / �ج البلاغة  ـ ٤٨
ـــ ٤٩ مؤسســـة التضـــامن الفكـــري ـ  ــــ الشـــيخ محمد�قـــر المحمـــودي) / كتـــاب الـــدعاء(�ـــج الســـعادة  ـ

  .بيروت
  .١ هـ ط ١٤١٠ قم ـ ﷒مؤسسة آل البيت  ـ الشيخ الحر العاملي/ وسائل الشيعة  ـ ٥٠

    



١١٧ 

  

  المحُتَوَ�ت

 

  ٥  .....................................................................  المركز مقدمة

  ٧  .........................................................................  المقدِّمة

  ٩  ................................................................  الأول الفصل

  ٩  ................ ................................  �لعبادة وعلاقته الدعاء مفهوم

  ٩  ................................................................  : اللغة في الدعاء

  ١١  ........................................................  : الاصطلاح في الدعاء

  ١٢  ................. ................................  : �لعبادة الدعاء علاقة

  ١٥  ....................................................  : العبادة مخُّ  الدعاء

  ١٦  .............................................. : والرخاء البلاء في الدعاء

  ١٦  ......................................................  : البلاء في الدعاء

  ١٨  .....................................................  : الرخاء في الدعاء

  ٢٠  ...........................................  : العبادة بمظاهر الدعاء اقتران

  ٢١  .............................................................  : القنوت

  ٢٢  ...................................................  : السجود في الدعاء

  ٢٥ ...............................................................  الثاني الفصل

  ٢٥ ......................................................  وشروطه الدعاء آداب

  ٢٥  .......................... ................................  : الطهارة ـ ١

  ٢٦  ............................  : المسجد إلىٰ  والرواح الطيب وشمّ  الصدقة ـ ٢

  ٢٦  .......................... ................................  : الصلاة ـ ٣

   



١١٨ 

  ٢٦  ......................... ................................  : البسملة ـ ٤

  ٢٦  ...............................................  : تعالىٰ  الله علىٰ  الثناء ـ ٥

  ٢٧  ............................................  : الحسنىٰ  �لاسماء الدعاء ـ ٦

  ٢٩  ............................................  : وآله النبي علىٰ  الصلاة ـ ٧

  ٣٢  ........................................  : ﷑ وآله بمحمد التوسل ـ ٨

  ٣٣  ..................................................  : �لذنوب الاقرار ـ ٩

  ٣٤  ......................... ................................  : المسألة ـ ١٠

  ٣٥  ................................  : سبحانه به الظنّ  سنوح الله معرفة ـ ١١

  ٣٧  .........................................  : المعرفة تقتضيه بما العمل ـ ١٢

  ٣٨  ................. ................................: الله علىٰ  الاقبال ـ ١٣

  ٣٨  ........................................  : سبحانه الله إلىٰ  الاضطرار ـ ١٤

  ٣٩  ..................................................  : الحوائج تسمية ـ ١٥

  ٤٠  ....................................................  : القلب ترقيق ـ ١٦

  ٤١  ................. ................................  : والتباكي البكاء ـ ١٧

  ٤٣  ...............................................  : الدعاء في العموم ـ ١٨

  ٤٤  ..............................................  : اليدين ومدّ  التضرُّع ـ ١٩

  ٤٦  ................. ................................  : �لدعاء الأسرار ـ ٢٠

  ٤٦  ................. ................................  : �لدعاء التلبّث ـ ٢١

  ٤٧  ....................................................  : لقنوطا عدم ـ ٢٢

  ٤٨  ................. ................................  : �لدعاء الالحاح ـ ٢٣

  ٤٩  ................ ................................  : الدعاء في التقدّم ـ ٢٤

  ٥٠  .........................................  : والفيروزج �لعقيق التختم ـ ٢٥

  ٥٠  .......................................: الدعاء عن المتأخرة الآداب ـ ٢٦

  ٥٣ .............................................................  الثالث الفصل

  ٥٣ ............................................................  الدعاء استجابة

  ٥٤  ..............................................  : الدعاء استجابة في المؤثرة العوامل

   



١١٩ 

  ٥٤  .............................  : �لدعاء الخاصة والآداب الشروط مراعاة ـ ١

  ٥٥  ..............................................  : الاجابة موانع فقدان ـ ٢

  ٥٨  ..............................................  : الخاصة الأزمنة صّدتر  ـ ٣

  ٦٤  ............................................  : الخاصة الأمكنة اختيار ـ ٤

  ٦٩  ...............................  : الاجابة مظنّة هي التي الأدعية اختيار ـ ٥

  ٧٤  ............................................  : للدعاء المؤمنين اجتماع ـ ٦

  ٧٥  ...............................................  : الدعاء علىٰ  التأمين ـ ٧

  ٧٦  ......................................................  : القرآن قراءة ـ ٨

  ٧٦  ......................... ................................  : الاجابة �خر أسباب

  ٨٠  ............................................................  : مستجابة دعوات

  ٨٦  ......................... ................................  : تستجاب لا دعوات

  ٩٥ ..............................................................  الرابع الفصل

  ٩٥ ................................................................  الدعاء آ�ر

  ٩٦  ..................................................  : لةالعاج الآ�ر:  أولاً 

  ١٠٦  .....................................................  : والقدر والقضاء الدعاء

  ١٠٨  ................................................................  : لىٰ تعا علمه

  ١٠٨  ..............................................  : والاثبات المحو ولوح الكتاب أم

  ١١١  ................. ................................  : الآجلة الآ�ر:  �نياً 

  ١١٣  ............................................................  المصادر فهرس

  ١١٧  ................................................................  المحُتَوَ�ت

 
  


